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بین يدى السکتاب 
ام سس 

واجه السلون عند وفاة الرسول نلیا مشکله خطيرة ذات طابع 
دستوری » إذا سحنا لانفسنا باستعال هذا الصطلح ا حدیث » تلکم هی 
مشكلة رئاسة الدولة . وقد استطاع السلمون أن يتغلبوا على هذه المشكلة 
دون نوجيه مباشر من الرسول » صلوات الہ وسلامه عليه . إذ أنه لم بترك 
فم نصا أو علا يرشدم إلى طريقة اختيار هذا الرئيس الجديد . 

واستطاعت الماعة السلبة أن تسترشد بالتقاليد القديمة الى جاء الإسلام 
فأقرها وأكدها وهی التقاليد الخاصة بقيادة ا ماعات إذ مختار ذه القيادة 
أصلم الناس لا من وجهة نظر الماعة . وهذا يعطى الحق لمذہ ا ماعة 
فى التشاور والناقشة حى تہتدی إلى رئيسها الجديد , وکانت نتيجة الشورى 
الى دارت بين المسلبين عندئذ إنشاء منصب جديد هو منصب ١‏ الخلافة » 
الذى حمل صاحبه لقب الخليفة ء ثم فما بعد لقب أمير المؤمنين » ثم عرف 
أيضأ باسم الإمام فى بعض الظروف . 

وكان إنشاء هذا المنصب لي ولى صاحبه قيادة الجاعة اللسلة بعد أن ترك 
الرسول صاوات الله عله أمى هذه الجاعة [لها تدبره وحدها . وقيادة 
الرسول كانت شاملة لامور الدين والسياسة والإدارة والحرب جميعا ؛ ومن 
الطبيعى أن تصبح هذه الوظائف كلها من اختصاصات المنصب الجديد . 

مم جاء عصر الفتوحات الإسلامية الكبرى وكانت نتیجته أن اتسع نطاق 
الدولة الإسلامية وتعددت الشعوب الى تکون الامة . وكان هذه الشعوب 


مو سا 


تاريخها القدیم ونظ حکہا الى مارستها عبر الاجیال , ولکل مہا » با 
لهذا » فہمھا الخاص فى أمى رئاسة الدولة وفى من بشغل هذا المنصب . 

واحتفظت اججماعة المسلة بماسکبا إلى ح دكير طوال عهدى الراشدين 
والامويين کیا احتفظت الخلافة عکانها الرئيسية وبسیطرتا المباشرة عل 
جميع أنحاء الدولة الإسلامية . 

ولكن اختلاف السياسات الى اتبعها الخلفاء وعمالم ء وسخط بعض 
الجماعات العر ببة السلبة على بعض الاسس الدستورية الى وضعها الاموبون 
وطبقوها بشأن الخلافة أتاحا الفرصة للعناصر غير العرية ک تتناول منصبه 
الخلافة بالنظر و تخضعه لتجاریها القديمة فى حکوماتہا انى سبقت حكومة 
الإسلام . وق هذه المرحلة وجدت شخصيات وجماءات لم تكن راضية 
عن أوضاعبا فى الحکومة الإسلامية » ولکنها لم تجرؤ على ا حروج الظاهر 
عل الحم الاسلای من حرث ہو . فاولت هذه اشخصات وامماعات. 
أن تسل بدلاما فى المركات التى ظهرت ضد حك الآمريين بصفة خاصة 
متسترة وراء شعارات علوية أو خارجية محاولة بذلك أن تہدف إلى تفكيك 
وحدة الامة الإسلامية ومن ثم إلى إضعاف السيطرة الإسلامية » دبنية 
ومدنية ؛ على هذه الدولة الترامة الاطراف . 

وكانت الدعوة العباسة استغلالا ذكيا هذه الحركات الظاهرة والستترة 
وكان قیام الدولة العباسية نقیجة مباشرة لتطور هذه ا حرکات . 

وشعرت بعض العناصر مخيبة أمل لقيام خلافة العباسيين » ووجد مض 
آخر فی قيام هذه الخلافة أملا كييراً وخطوة واسعة لتحقيق ا حدف الذى 
كانت ترى إليه . وكان على الخلفاء العباسین أن بعملو! للاحتفاظ بالوحدة 
ومع الکلمة وللقضاء على الفئن وعناصر الفساد » ولكن حوادث التاریخ 


= ۷ 
برہنت عل أن الخلافة العباسية يمرت منذ أوائل عصرها عن تحقيق هذا 
ا مدف فنشطت العناصر المدامة » وتفككت الدولة ء وسامت أحوال 

الامة الإسلامية . 

و عشرت الخلافة العباسية أكثر من خسة قرون . ولكن هذا لم يكن 
عن إيمان حق العباسين فى الخلافة » ولا عن قدرتهم على الاحتفاظ 
بسيطرتهم قوية فعالة , ولا عن وهن فى العناصر الى كانت تہدف إلى عطم 
الخلافة الاموية من قبل ؛ ذلك أن هذه العناصر لم تكن تهدف إلى تطم 
الخلافة لاما أموية ولا كانت تہدف إلى تحطیمها لانها كانت مظبراً لوحدة 
الامة الاسلامة وقرة مسيطرة عل الدولة جميعها وفى عهد العباسيين لم تعد 
الخلافة مظہراً لهذه الوحدة فقد فككت وحدة الدولة وتوزعت أقالیہا 
الختلفة بین خلافات ثلاث . . آموية فى الاندلس . . وفاطمة فى مصر .. 
وعباسية فى العراق ؛ ول دويلات صغيرة أوكبيرة محلية حى آصبحنا. 
على سبل المثال » ند فى منطقتى الجزيرة العراقية والشام دويلات مستقلة 
تزكر حول مدن متفرقة وتننافس فى السطرة فى غفلة من بغداد وفى غفلة 
من القاهرة . 

, فالخلافة » لم تكن ادف وإنما كانت الدولة والامة هى ادف . 
وقد انقسمت الدولة وتفككت الامة فلتعكر الخلافة العباسية ماشاء الله 
لها أن تعمر حتى يضع حداً لهذا العمر الطويل عدو خارجى يتمثل فى النار 
الذين أسقطوها سنة »مهم تقدموا فى ز<فهم المدمر ا خرب حى بلاد 
الشام لولا ۔ . لولا يقظة مصر الى وضعت حداً لهذا الزحف المدمرثم بدأت 


فى رد المباجمين على أعقابہم .. ثم أراد الله أن يدخل هؤلاء المتبربرون 
فى دين الله أفواجا . 


- )۸ ہہ 


وهذا الکتاب محاولة لدراسة تاریخ الدولة فى عمد الخلافة العباسية 
وقد ترکزت هذه الدراسة حول علاقة الخلاقة بالدولة وركزت داخل 
هذا الاطار حول مقر الخلافة بالعراق لان التطورات الى مرت ما الخلافة 
كانت تعکس ثارها خارج العراق وتنتقل إلى الاقالم الختلفة . 

وحوادث التاریخ ء ووارخ الخلفاء ء وسير رجال الدولة » ليست 
هدفا هذه الدراسة وإنما ہدفہا ءکیا ذکرت » الدولة كظبر » والامةکوحدۃ . 
وفذا جاءت ا حوادث النارة وأحاء الخلفاء ورجال الدولة فى أثناء 
الدراسه فى مجال الیل الو ضیح . 

وأرجو أن أ کون قد نحت فى جہدی هذا الذى حاولت به دراسة 
تاریخ الدولة الإسلامية فى ظل العباسيين دراسة موضوعة تتخلص من 
قود اثقلید نی لا سيل 


0 


ت 


برسں داي ام 


مارس سله ٩‏ ۱۹۰ 


ابص لال 
تطور مشکلة ال خلافة 
حتی قیام الدولة العباسية 
- هت سوت 

ججرة الرسول پچ إلى المدينة الى مت ا جتمع الإسلاى النظم 
فى أول صوره أصبح الرسول عليه السلام رئيسا سياسيا لهذا اجتمع دير 
شئونه » و متفظ بالانسجام بين العناصر الختلفة الى تکودنه . ولهذا أصدر 
عليه الصلاة والسلام يانه السيامى الذى نظ علاقة المباجرين بالانصار » 
وعلاقتہما معاً باليهود » کا حدد فيه موقف الدينة فى بموعبا من القری 
الخارجة » وقد اشتمل هذا الببان الاءى على الاسس الرئيسية الأتية : 

أولا : السلرن أمة واحدة من دون الناس > تنصر بعضهم بعضا 0 
وبقيمون علاقاتهم على أساس من التعاون والتکافل . 

انا . الیود أحرار فى علاقاتهم الشخصية وف معتقداتهم الدينة , 
لا جیرون على الدخرل ف الاسلام . ومن دخل منہم فی عهد السلین نان 

ثالاً : فض النازعات الداخلية وا حصومات الحلبة بالوسائل السلبية 
والاعراض عن مبدأ التعصب القبلى الذی كان یتحکم فی علاقات المرب 
بعطهم ببعض فى جاہلیتہم ۰ 


بت و[ — 


رابعاً : على سکان ا مدینة ء مسلمین ومعاهدین » مپمة الدفاع عنها آمام 
ا حصومء يدأ واحدة وقلبأ واحدا ب ولا ينفرد فريق منہم بعقد أى صلم مع 
الاعداء إذا دی إلى ذلك . 

خاساً : لا حير أحد من سكان الدينة قريشا أو يناصرها 
أو یتحالف معہا . 

سادساً : يتولى الرسول مغ نظم شثون المدينة ويرجع إليه ىكل 
آمر ختلف فيه اللاس باعتباره صاحب السلطة العلا . 

ثم نما اجتمع الإسلاى واتسع نطاق‌نفوذه » فزادت مسئولية الرسول 
لب وتوعت جوانها من سیاسه وحرب واقتماد » وذلك بالاضافة إلى 
المهمة الکبری الى بعث من أجلما ء وهی الدعوة الدينة الجديدة , فكانت 
حكومة الرسول ؛ عليه الصلاة والسلام » قديرة على مواجبة هذه المسئولية 
المتتوعة » ومن ورائا الوحی الکریم الذى يأنى من عند الله بالقواعد 
فكانت حکومة الرسول» صلوات الله عله » بشکاپا هذا » حكومة دينية 
دندوب ء تعتمد فى سلطتبا التتفذية والتشريعة على عقدة الناس الى یو مہا 
قول اله تعال ٠:‏ انح وی . ما صل ضاحف کم وتا غری . وا ينطق 
2 0 ۶ ۸ , ور ور رت ءھ7 وق 
عن الہ ری ۰ ان ہو الا وی وحی.عامه" شديد القوكى» . 

وقد سودی النی » صلوات الله عليه » کو مته وبدینه الذى جاء به ین 
الناس جمیعا » ودعا إلى طرح العصبة القبلية ودعوی الجاهلة » وحث عل 
تكوين عصية من نوع جديد هى العصبية فی الله : « راصو ا بل يا 
ولا توا » ۔ وکوان قومية جديدة یستوی الناس جمیعا فی ظلہا هى القومية 


الإسلامية » ولا فضل لعربى على مى فيا إلا بالتقوی ؛ والناس تحت 
لوائها سواسية كأسنان الشط . 

ثم اتقل الرسول » صلی الہ عليه وسل » إلى جوار ربه » وعادت مقاليد 
هذه الامة الإسلامية من بعده إلى اجماعة ء جماعة ا مسلمین » لا وحى برشدم» 
ولا نی" يتمتع بالعصمة عن الخطأ ویتنزه عن الزلل » یصرف أمورم, 
وحتفظ بوحدتهم . . . وكانت وفاته ؛ صلوات اقہ عليه » فى المديئة حيث. 
يتوفر العدد الكبير من الزعماء والقادة الذين عثلون العناصر ال ختلفة للجاعة 
السلة حیثذ : ففها المباجرون من قريش وغيرها » وفیا أسصحاب المدينة. 
الأصليون؛ الأوس والخزرج؛ وهما فریقان متنازعان فی جاہلیتہماءم بستقر“ 
أمرما أو نخف حدة اضطرايما حى وجدا فى الاسلام شفاء ناجعة 
لاحقادها . 

ومن الطبیعی أن يدرس کل من هؤلاء وأو لئك موقفه من هذا الشکل 
العظم بعد أن وضع أبو بكر رضى الله عنه حدا ما أثير حول صحة نبإ وفاته 
صلی الله عليه وسل . وغذا آسرع الانصار » أوسهم وخزرجهم » إل 
منتدی فم عرف بسقيفة بى ساعدة وآرادوا أن یایعوا واحداً منهم 
بالخلافة ۽ وکاد (جماعهم ينعقد على سعد بن عبادة . ولكن خبر هذا الاجتماع 
وصل إلى المهاجرين ؛ فاسرع نفر منہم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة , واشتركوا فى المناقشة . غذر أبو بكر محکتہ الانصار 
من أن یدءوا امجتمع الاسلای" بالفتنة » واستجاب المع » بعد مناقشة > 
إلى دأى آنی بكر ؛ وساعد على هذه الاستجابة الخاوف الى بدأت تجد طريقب1 
إلى نفوس کل من جماعتى الاوس والخزدج .وحم الموقف أبو بكر رطى 


لال — 


لہ عنه حين دعا الناس إلى عة عبر أو أنى عبيدة . . وتقدم عر إلى أبى 
بكر يبايعه قبل أن یفلت الزمام وتبدأ امناقشة من جديد وهو يقول: ٠‏ ألم 
یام النى بان تصلى أنت بالسلمین ؟! فأنت خليفته ہ ونمن نبايعك فنبایم 
خير من أحب رسول الہ منا جميعاً .. ثم بابع أهل السقيفة » وكانت هذه 
هى الببعة الخاصة . ثم بايع الناس ف المسجد بعد ذلك مقر”ين ری أهل 
السقيفة وكانت هذه هى الببعة العامة . وم يشذ عن هذا الإجماع إلا نفر 
يسير » لم بلبثوا بعد قليل أن دخلوا فما دخلت فيه جماعة المسلمين . 

وهكذا لم يطل الام بالسلمین فی مناقشتهم حتى کانوا قد تجمعوا مرة 
أخرى تحت لواء واحد حمله أبو بكر الذى أدرك أنه لن يتمكن من السير 
خطوة واحدة إلا مستنداً إلى تأیید الناس وعونہم له . فأعلن سياسته 
ودستوره الذنى سیحشکم معہم له فى قوله « إن أحسنت تأعينوق وان 
أسأت ققوموق » وق قوله ٠‏ أطيعوق ما أطعت الله ور۔ولہ فيكم » فإذا 
عصيت اللہ ورسوله فلا طاعة لى علیک » 

وچذا اجتاز السلمون هذه الازمة فى سلام؛ بوحى من إدرا پم 
للوقف » وتقديرم الظروف الجديدة الى وضعهم الاسلام فبا . وبهذا أيضاً 
أصبح للمسابين ا حریة الکاملة فى أن بخناروامن ا حکام ومن نظ الحم 
ما يتلاءم مع أحوالم وینسج مع تطور حیانہم . 

6 * © 

وبعد هذا بتحو سنتین تدر السلبین أن یمر وا بتجربة أخرى من نوع 
جديد » وهی أيضاً خاصة برئاسة الدولة . ذلك أن آبا بكر رضى الہ عنه 
أحس” بدنو“ أجله » وتذكر الازمة الى أعقبت وفاة الرسول صل اقہ عليه 


وسل » وخٹی أن بتجدد النقاش حول الرئاسة » أى الخلاقة » وهو فى هذه 
المرة قد لا تزمن عواقبه , وکثیر من قادة الرأى متغببون عن الدينة 
فى جيوش الفتح الاسلای . نظر آبو بكر حوله يستعرض آحابه ويبحث 
عن رجل جمع إلى الشدة فى غير عنف لينا فى غير ضعف يو لكيه الم من 
بعده . فو جد هاتين الصفتين متوفرتين فی عر بن الخطاب , وهو إلى جانب 
هذا سامی حكم ربا يريد الام فيرى فى طريقه إليه عقبة فیدور حى 
بصل إليه . فعزم أبو بكر امره على اختیار ابن الخطاب خليفة للسلبین . 
ولكنه لم ينفرد هذا الةرار » بل أخذ بستشير من حضره بالدينة من قادة 
المسلبين واحداً بعد آخرء حى وجد منهم تأبيداً لرأيه وتركية لعمر . فسجل 
قرارہ فى وثيقة أعلها على الناس برشح فبها عر بقوله : ٠‏ إلى استعملت 
علیکم عر بن الخطاب . فان بر- وعدل فذلك على به ورأى فيه » وإن جار 
وبدال فلا عل لى بالغيب » والخير أردت » ولكل امری" ما اکتسب » . 

وبهذا وضع أبو بكر سنة جديدة فى اختيار الخلفاء ذلك أنه عن » 
أو فى الافل رشح » من يتولى آمور السلمین بعد وفاته» أو بعبارة أخرى : 
اختار ولا لعبده فى حياته , ول يترك الام للسلبین يتشاورون فيه بعد 
وفاته »كا حدث عقب وفاة الرسول صلل الہ عليه وسل » وإن كان قد حاول 
جهده الاحتياط فى الاختیار باستشارة الصحابة وبتقید عر وتحمله 
المسئولية الكاملة فى تصرفاته ہ فإن بر" وعدل فذلك على به ورأب فيه وان 
جار وبدّل فلا عل لى بالغيب والخير أردت » . 

وسن" عر بن الخطاب طريقة ثالثة قبيل وفاته مدفوعا إلى ذلك برأی 
بعض القادة عندئذ إذ دخلوا عليه » بعد أنأ صابه أبو لؤازة مخنجرہ فى 


حقتل » وقالوا له ء با أمير المؤمنين لو استخلفت ۱ء فقال : ٠‏ [ن‌أستخلف 
خقد استخلف من هو خير منى , وإن أرك فقد ترك من هو خير منی .ون 
يضيع الله دینه » . ثم أعيد عليه الحديث مرة آخری فقال : « علیک جلاء 
الرهط الذين مات الرسول وهو عنهم راض .۰ على بن أب طالب .. 
۔وعثمان بن عفان . . وسعد بن أف وقاص . . وعبد الرحمن بن عرف .. 
والزير .. وطلحة » . على أن يكون معبم عبد اللہ بن عمر ولیس له من 
الام شىء ۽ وتار الخليفة من الفر يق الذى یژیدہ ابن عمر فى حالة تساوی , 
امین فى الرأى . ومع هذا خاف عر أن يطول النقاش ويتحزب الناس » 
مع الستة المرشحين وقال لم : « إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس 
وقادتهم . ولا يكون هذا الام إلا فيكم . نی لا أخاف الناس علیک , وإنما 
أخاف اختلافکم فما ين فيختلف الناس . فإذا مت قتشاوروا ثلاثة أيام 
ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعلم أمير منک .. 

وانتوت الناقشات الى أعقبت وفاة عمر فى اجتماعات متعددة » كان 
آخرها فى السجد الجامع بطريقة علدية » آمام الرأى العام » باختيار عثمان 
أبن عفان خليفة لمسلمین» و کت ببعته فى نفس الاجتاع . 

وبهذا نجد أن اختیار عثان للخلافة تمد جمع بين مظبری الانتخاب 
والتعبین ذلك أن عمر عبد بالام إلى ستة يبحثونه ویقطعون فيه برأى 
فكان هذا رشیحا و زكة لشخصية واحدة شائعة فى هؤلاء الستة لايتعداها 
الاختیار إلى غيرها . ومن جهة أخرى نجد أنه قد أتيم الام الستق, 
الذين ثم « رؤساء الناس وقادنہم » وئثلو الاتعاهات الختلفة » أن شاوروا 
فى آم الخلافة , ثم عرضت نقیجة هذه الشورى على الرأى العام فى المسجد 


وا 


الجامع فی الرحلة الاخيرة وعت بذلك الببعة لان . 

ومختلف الامر عن هذا تمام الاختلاف عند اختیار على بن أي طالب» 
ذلك أن آمور الناس اضطربت بعض الاضطراب فى عهد عنان ء وقدمت 
بعض الوفود فى أواخر هذا المہد من البصرة والكرفة وافسطاط » 
وانضمت إلا بعض الاعات الوجودة فى المدينة ۱ ونانش ا جع عثمان 
فى بعض الامور الى أنكروها » وكانت الناقشة ثائرة غاضبة ومرت 
عراحل متتابعة انتهت بمقتل عثان . ثم تجمع هؤلاء الثارون حول علي 
الذى ردد امہ فی مناسبات متعددة أثناء الثورة ضد عژان » وأعلنوا علا 
خليفة للسلبین » فقبل بعد تردد» وبايعه أهل المدينة . 

وهكذاكان اختيار على ولد حركة تورية اشتركت فما بعض الامصار 
الإسلامية . ويلاحظ فى هذه الناسبة أن كثيراً من قادة المسلبين خارج 
الحجاز لم یبایعوا عليا وم بوافقوه فى رضاه باختیار الثائرين له وإن كان عامة 
أهل المدينة قد أقروا هذا الاختیار . فكانت التيجة الحتمية هذا الموقف 
أنانقسم المسلدون فثتین كبير تين » اشتعلت يينهما ال مر وب الى لم تكد تنتبى 
حى ولد عنها فئة ثالثة هى فة الخوارج التى غضبت على عل وعلى 
منافسه جیعا . 

من هذه الدراسة الفصلة بعض التفصيل لتطور منصب الخلافة فى العصر 
الأول » عصر ا لفاء الراشدین » نود أن نلاحظ أن مبدأ الشورى کان 
حقيقة معترفا بها فى جمیع الراحل . وإن اختلفت درجة الاعتماد على هذا 
ا مبدأ وطريقة تطیقہ : 


۱ - 


فقد خضع اختیار ألى بكر لخلافة المسلبین لرأی أصحاب السقيفة من 
مہاجرین وأنصارء إذ تناقشوا فى الموقف واتہی نقاشیم بقرار عرض على 
المسلدين فى مسجدم الجامع فى الیرم التالى فآفروا ما وصل إليه مجلس 
السقيفة . 

وق اختیار عر لم يستاثر اہو بكر برأیہ الذى أملاه عله تغيب عدد 
كبير من قادة الرأى العام المسل فى حر وب الفتم , ونا استشار حاب بعد 
أن اتضحت الفكرة فی رأسه . ومعنى هذا أن قادة المسلبين» الموجودين 
بالدينة . قد استشيروا أيضا » ون كانت هذه الشورى عل نطاق ضيق » 
ذلك أن رأهم قد أخذ فى شخصية واحدة رشح أبو بكر . ومع هذا فقد 
حاول أبو بكر أن برسی" نفسه من عواقب هذا الاختار الصحوب 
بالاستشارة بأمرين : فقد عرض نتيجة الشورى على جماعة المدينة » وحمل 
عر الستولة وأشبد ‏ فی ذلك - الناس حین قال « فان بر“ وعدل فذلك 
على به ورأّق فيه وان جار وبدل فلاعل لى بالفیب وا یر آردت . » 

وتطبیق هذه القاعدة اتی‌وضعبا آو بكر فى وثقته إلى جانب الاساس 
الذى وضعه حا ول الخلاقة إذ قال : « وإذا عميت الله ورسوله فلا طاعة 
لى علیع » بعل الامر أولا وأخيراً فى آیدی المسلين » ظہم كل الق فى 
أن برفضوا رأى أف بكر إن تبینوا فه بالتجربة شیا من العيوب . 

وقد كان للشوری کذاك مکانہا فى اختبار عثان . ذلك أن عمر اجتہد 
فى الاختيار حتى اطمان إلى ترشیح ہؤلاء الرهط الذين مات الرسول 
صلی الہ عليه وسل وهو عنهم راض لكون الخلفة من ينم ۰ ثم كافيم 
بالناقشة فى مدة عدودة تى , رأى ماد حول خلفة يعرض آمره عل 
اللاس جیعا 0ھ درجتین » وودی على نطاق كثر ضعا 


ور بجلس التيفة وإن كانت أ كش تنظماء ذلك أنها قصرت على 
الزعماء الذين بتطلع الناس !لیم ويأتمرون امر » وقدكاف هؤلاء الزعماء 
الستة ء وحدم » کپ ھتہ ل الرابع 
إلا وقد عرف الناس أميرم . 

أما اختیار ع“ فقد انبعث من عم عامة الناس الذين عثلون الامصار 
ةيم مزع رالراق مز محا والواقع السلم به أن هذا 

تلم 31 سار اسلف ربكن با باب مر اء بقية الم مين » 
کے علىعثمان ومن الهبزلین بأنفسهم عن الفتنة وشررها. ولکن 
عثمان قد قتل ؛ ولابد للسلمین من بتولى آمورم » ولايد كذلك من أن 
برضی الفئة الثائرة عن الوالی ا جدید حى لاتتفاق الفتنة . ولعل قادة السلمین 
فی المدينة قد فہموا المشكلة على هذا الوضع إذ بایعوا عليا بعد مقتل عثمانء 
وإن كانت هذه البيعة لم تعابم الخلاف بطريقة حاسمة » فقد خرج أهل 
الشام على عل بزعامة معاوية وبتحريضه , ثم ذهب عل نفسه ضحية هذه 
الازمة ء وانتبی باستشہادہ عبد الخلفاء الراشدين . 

ونقطة انی ترتبط مشكلة الخلافة أثارها بعض الباحثین المتأخرين . 
وفیم بعض المستشرقين ء تلك هی ما بزعه البعض من أن ولاية أف بكر 
م عمر ء كانت ننيجة تفام سابق “قصد به قطع الطريق على الانصار الذين 
كانوا » کا قبل » يعدون للام عد ته قبل وفاة الرسول» » صلى الہ عليه وسل » 
ایام ۽ کا قصد به حرمان على وآ ل النوة , عليه السلام ء جميعا من أن یتولوا 
زعامة ا جتمع الإسلاى الجديد . وهی الزعامة الى كان على والعباس قد 

(م - ۲ الملانة والفولة ) 
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فكاارا فیا حين قال العباس لعل : , باب الحسن . كف أصبح رسول 
الله ؟ » فقال : : أصبح بحمد الله بارئا . . فقال العباس : « باعل . إلى والله 
لاعرف وجوه بى عبد الطلب عند ا مرت . فانطلق بنا إلى رسول الله » فان 
كان هذا الاس فینا ء والا" کامناه فأوصى بنا الناس » . قال عل للعباس : 
« لا أفعل . والله لن مَتَحَسَاه لا یو تیناه أحد بعده . » 

وبشرك هؤلاء الزاعون 5 عبيدة بن الجراح مع أف بكر فى هذه 
المؤامة الزعومة » وبستدلون عل هذا بقيلة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
حين نصحه بعض أصحابه بأن يستخلف , حين آحر> بالموت » ذلك أنه قال 
« لوکان أبو عبيدة حا استخلفته . » 

ويزيد هؤلاء فيقولون إن خلافة أبى بكر ثم عر أتاحت للاموبین أن 
ينظموا صفوفېم وأن يتعاونوا على تقدیم عثيان على آل النی » > عليه السلام » 
بعد وفاة عمر » > ثم على إبعاد آل هاش جیعا عن زعامة العرب ورناسة 
الدولة الجديدة . 

ونحن نضع أمام هزلاء الزاعمین الحقائق الآتية : 

أولا : تلق عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » نبأ وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسل باضطراب شديد » وكاد اضطرابه يتهى به إلى مقاتلة من یصرح 
ذا البأ ویصره على حته . وقدرده إلى وعيه أعز أصحاب رسول الله » 
صل اتدعليه وسل ء وهو أبو بكر » إذ قام ف الناس خطیبا منزنا متیاسکاء داعا 
الناس إلىالوحدة والقسك بما كان يدعو له عمد بن‌عبد الله صلوات ات عليہ: 
« من کان یعبد مدا فان مدا قد مات » ومن كان يعيد اللہ فان الله 7 
لااعوت ادإ سول 56 من بل ار ان مات أو" قتل 


بقل آشابک » . 


فلا غرابة فى أن يقتنع عمر بأن آبا بكر » وهنه حاله » إلى جانب 
ما عرف عنه فی حياة الرسرل » صلى الله عليه وسل ء خير من یصلح لقيادة 
المساہین فى هذه الغلروف العصبة . وقد برہنت ال حوادث ؛ و خاصة حادلة 
حروب الردة على أن أبا بكر الحازم كان جديرا با وضع فيه من ثقة . 

ثانيا : جاء انى صلى الله عليه وسل فرحد بین العرب التنافر ین التباعدین 
بالدعوة إلى عضية جديدة هى العصبة فى الله ء و بالدعوة إلى رك ما عداها 
من عصیات ف القبيلة أو الجنس . ثم توفى » صل اقه على وسل » لخأة تارك 
عبت کی فی ید العرب من غير أن بعين من بقوم عليه وبرعاه. فن الطبيعى 
أن يدور حول هذا الاس نقاش بين العرب الذين اعتادوا الشورى 
فى جاهليتهم , والذين استسکواجا ووسعوا جا ما فى إسلامهم » والذين کانوا 
فى حاجة شديدة إلا فى هذه الفترة الحرجة . فتشاوروا . واختلفوا ؛ واتہی 
خلافہم بعد زمن قصير بارتضاء أبى بكر لتول زمام أمورم .ومن رجه 
الله بالسلمین أن الوعی الإسلاى القوى عندہذ قطع الطریق على الفتنة الى 
كادت تطل بر آسپا . فى سقيفة بنى ساعدة» بسب هذا الام الجلل » وهر 
قادة العرب أجمعين . ورعایة شثون هذا الدین . 

ثاثا : لم يتحدث أحد فى مؤتمر السقيفة عن حق آل البيت , وعا۔ 
خاصة > فى ا لا ؛ فل يكن هناك من داع إلى اتآ على إبعاد هزلاء 
أو تقدم غيرم ء بل سارت الآمرر سير اطبعيا فى مناقشة هادئة ‏ أو ثاثرة» 
بين من وهمو أنهم أصحاب الحق ء مپاجرین وأنصارا ؛ واتہت هذه النانشة 
إلى استقرار الاح لاق بكر . 

رایعا : کان العرب فی جاهليتهم پکنبرون ذوی السن , و بقدروي 


سر — 


ويكلون إلهم آمورم فى تا ہم . وقدردّت وفاة الرسول » صل الله 
عليه وسل » هؤلاء العرب إلى تقاليدم القدعة يستوحونما فى امم . فن 
المعقول أن يفكروا فى ذوى السن منہم وخاصة إذا اجتمع لم » فى هذا 
الظرف الجديد » دين وعقل وحکة . وواضح أن علا » كرام الله وجبه 
ليس من ذوى السن التقدم ءکا أنه م بتمرس با عرس به الشيوخ الكبار 
من خبرة وتجربة » وان كان من السابقين إلى الإسلام . فن الطبیعی ٭ 
فى ضوء هذه التقاليد أن ينصرف النظر عنه إلى الشيوخ ؛ وأن ينحصر 
النقاش فيمن يصلح من هؤلاء الشيوخ لیتولی رئاسة هذه ہ القبيلة » الكبيرة 
المو'حدة فى ظل الدين الجديد . 

خامسا : يدل الحديث الذى دار بین العباس وع رضی الله عنہماء قیبل 
وفاة النى صلی الله عليه وسل ء على أن علا »کرم الله وجبه رأى أن الام 
ليس فقط جرد القرابة والصلة من رسول الہ » صلی الہ عليه وسل » وبأنه 
ليس حقا لآل البيت دون سوام كا رأى آلا" بناقش الوضع مع الرسول » 
عليه السلام » حى لاعرم نفسه وقرابته من حق مشاع بین المسلمین جمیعا » 
وهو الخلافة » إذا حدث ونص رسول الہ » صلی اللہ عليه وسل » عل 
حرمانهم منه . 

ویدل هذا الحديث أبضا على أن العباس ۸ بجرؤ على الطالبة بالخلافة. 
لنفسه , مع أنه عر النى » صلى الہ عليه وسل » لا ابن عمّه وله من القرابة 
وتقدم السن عندئذ مايؤدله ما ؛ وذلك لانه أدرك أیضا أنه لم یکن من 
السابقين إلى الإسلام . فالقرابة من الرسول مع السبق إلى الإسلام وحدهما 
غير کافین . وكير السن والخبرة والحکة والتجربة وحدها ليست كافية إن 


لم يصحبها جميعا سبق إلى الاسلام وطول جهاد إلى جانب الرسول » ی » 
لإعلاءكلة الله و خدمة دبنه . 

ومکذا عکننا أن نقول إن مشکلة الخلافة عندما نشأت بعد وفاة 
الرسرل» پل » مباشرة لم تأخذ الشکل الذی أخذته بعد ذلك بتقدم الرمن 
و تطوراوادث ب ول یکن هناك أى داع مستمد من الدين أو من تقاليد العرب 
القديمة التى اعترف بها الدين يدعو إلى أن تنخذ هذا الشکل . وهذا يعنى 
ايضا أن ماعاول بعض الزرخین أن يتنتجوه من تاس بین أبى بكر 
وعر وأبى عبيدة على أمور المسلبين للاستثار با دون أهل البيت ليس 
إلا حديئا هزيلا يعوزه ما یژیدہ من وقائع التاريخ وحقائقه . 

وما ذکره عمر عندما حضرته الوفاة عن ألى عبيدة : « لوکان أو عبيدة 
حيا استخلفته » حدیث له بقية » ذلك أنه أو ضح هذا بقوله : ہ فان سألنی 
رف » قلت معت نبك بقول إنه أمين هذه الامة » . وقد قال عمر شیٹا بشبه 
هذا عن شخصية أخرى أيضا : « ولوكان سال مولی أبی حذيفة حيا استخلفته» 
فإن سألنى ری قلت : سمعت نبيك يقول إنه شديد الب ته ۰۰ فالا لم 
ند أن یکون اجتهادا من عمر ف النظر فى أمور السلمین اتهى به إلى 
تعبین مجلس الستة لاختیار الخليفة » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

ونقطة الله لایسعنا المرور با دون أن تحدث عنها » وذلك اصلتہا 
المباشرة بقيام دولة العباسيين ؛ هی العلاقة بين العلويين والعباسین فى تطور 
مشكلة الخلافة ذل كالتطور الذی‌انتپی» سنةمم١‏ هع بقيام دولة عباسية أعلنت 
الحرب على العلويين بعد أن تظاهر مزسوها بأنهم !نما يعملون لرفع النبن 
عن بی #ومهم . 


يحاول كثير من الزرخین أنه يثبت أن على" بن أبی طالب »کم الله 
وجبه » كان صاحب الق الأول فى خلافة الرسول» صلی الله عليه وسل ء 
وأن كثيرا من العناصر العربية وغير العرية » لم تدخل فمادخت فيه 
اجماعة أيام ألى بكر وعر لا" عن أمل فى أن بعود الم إلى نصابه وبتسل 
على قيادة المسلبين .ثم يذكر الزرخون السلبون أن بعض العناصر ٭ 
أو الشخصيات » الى كانت تزمن بهذا الحق لم تكتف بأن تقف موقفا 
سلبيا من تطورات ا حوادث » وإئما حاولت القيام بعمل حاف تحقق به 
المدف الذى كانت تژمن به . ويذكر هؤلاء المؤرخون أن من أبرز 
الشخصیات الى بدأت بانخاذ هذا الموقف الإيحانى عبد الله بن سبأ الى » 
الذى كان وديا قبل إسلامه ء وينسبون إليه أن هکان یقف فى طريق عل » 
کرم اللہ وجهه, صا حا : أنت أنت . أنت هو ؛ يرمز بذلك إلى حلول الروح 
الإلميّة فى عل“ ٠‏ وبدعو إلى أنه صاحب ا لحق فى الخلافة بسبب ذلك إلى 
جانب قرابته من الرسول( . 

وسواء أصحت هذه القمة المنسوبة إلى عبد الله بن سب م آعوزها 
البرهان فن المؤكد الثابت أن انتخاب عثيان بن عفان » رضى الله عنه » 
للخلافة فى مجلس الستة شابه شىء من عدم الر‌ضا » إذ انحصر الامر فى نهاية 
المناقشة » توجيه عبد الرهن بن عوف مہ بین عل وعثهان . فدعا ان عوف 
علا وقال له : « عليك عبد اللہ وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله » 
صل اله عليه وسل , وستة الخليفتين من بعده » . فقال عل : ۰ أرجو 

(۱) قيل إن عبد ال بن سبأ شخصية خبالية من اختراع المرب . ومنالشة هذه 
الفكرة لبت فى صمب موضوعنا ء وتكتفى هنا بأن نلاحظ أن الروابات المرية تذکر أن ابن 
سبأ فام يدعابته فى الاجاز والكوفة والبصرة وءصر ؛ وان الثورة الى فامت ضد عمان بالدينة » 
وھی لث عل انکار أوجدل » كان فبهاء.؛لون لكل م ناللصرة والكوفة وءصر ۱ 


کے نے 
أن أفعل وأعمل عبلغ علی‌وطاقی». فاستدعی عبد الر حن بن عرف عثمان بن 
عفان وأعاد عليه ماقاله لعل , فقال : ہ نم » | فبایعه عبد ال رحمن بن عوف 
بالحلافةء ثم أخذ الناس يبايعونه . وعندئذ قال علد بن أى طالب :ہ سيبل 
الکتاب اجله » . ويدأ بعض ا جتمعین فى السجد يتحدثون معتر ضين » فشق 
عل الصغوف و تقدم إلى عثهان مبايعاً ء وحال بهذه الخطوة دون اشتعال الفتنة . 

واجتمع رأى القوم على عثمان الذى لم تطع أن یی وعدہ الذى قطعه 
على نفسه بأن يعمل « بکتاب الله وسنة رسوله وسنة ا حلیفتین من بعده» ؛ 
وساءت سیاستہ فى الناس برغه فثار الناس . ووالاه علب » کرم الله وجبه 
بالنصح » ولكنهكان نصحاً إلى ضياع » إذ لم يسمع عثمان » دا ثماء أو غالبا 
إلى رأى عله . واضطربت الامصار , ووفد الساخطون عل ا'دبنة , وقتل 
عثمان ؛ وبایع الژائرون علا , وخرج معاوية برجاله بالشام يطالب يدم 
عثمان . 

وبدأت العصدة القاتلة تعمل عملہا وتنفث حومپا بين فريق المسلمين . 
وفى هذه الفتنة جد أن چے سے بیو پیا 
وإنكان اسم عل قد تردد فى أثناء هذه الثورة , وأن الهدف الظاهر من 
ثورة معاوية ورجاله كان المطالبة دم عثمان , وأن المطالتب بهذا الدم أمير 
0 ژمنن مت رف به من جماعتهم , فا عدا هل الشام ۱ وأن الم بين 

بقن السيف » والمؤامرات : والدعوة العصبية الى حاربما الإسلام . 

و یت العلويين ؛ ولیست حول 

الخلاقة وین تکون : أفى آل البيت أم فى غيرم . 


5 تتطور الامور فى عبد عل » و تتفاتم و تتص جیوش أمير المؤمنين 


۲۵ 


الى اجتهدت فى إنماد الفتنة وفى رد السلمین إلى كلة الله ؛ لولا دسيسة 
أخيرة يائسة تظہر فى شکل الاحنكام إلى كتاب الله ۽ فزداد التفرق بین 
السلین . ثم يقتل عله » وببايع أهل الكوفة ابنه الحسن , وبدرك الحسن 
أنه غير أبيه. وأ نكثيرا من ناصر أباه إنما ناصره لشخصه ولکاته الابقة 
ف الإسلام إلى جانب ابن عمّه صلى الله عليه وسل .ری أن كثيراً من 
أهل الكوفة الذن کانوا أنصارا لایه أصبحو امن جماعة الخوارج . فخلع 
الحسن نفسه ويسل الامر إلممعاوية ‏ وبتقل زمام السلبین إلى نوع آخر من 
ااناس » و وافق ا لماعة وتطیع فما عدا فر بق الرارج . 

وق هذه المرحلة يتولى عبد اللہ بن عباس إمارة البصرة من فبل عل 
آمير المؤمنينٍ ثم يعتزها قبیل مقتل ع > , أو بعده » ور حل إلى الطانف مقما 
بها ویو له معاوية بعطاياه و بظبر له احترامه . وبق عبد الله بالطائف حی 
بنتقل إلى جوار الله سنة ٩۸‏ ۵ . 

وإلى هنا يدو ہو ضوح أن فكرة ہ التشیع »لم تكن قد ظبرت بشکلها 
النی عرفه التاریخ فیما بعد ءکیا بظهر أن السلین قد التأم جمعہم وتوحدت 
كليتهم مخلاقة معاویة . 

و بظل ال حدوء سائدا . بصفة عامة » فی ظل معاوية حى يبايع لابنه بزيد» 
قهب الزو بعة من جدید , وتخرج عليه جماعات مختلفة من | المي فى آماکن 
متفر قة » من ہاشمیین وعلو بین و خرارج شراة . ویکاتب آهل الكوفة الحسين 
ابن عل ؛ فار إلهم بروح فدائیة ٠‏ فى جمع قليل على معرفة بخذلان أهل 
الكوفة لآبيه. ثم لاخيه » ورغم نصیحةکبار أهل البيت له بالإقامة ء وقتل 
سین ء رضىالقه عنه . فالطريق إلى الكوفة » ونکل بأهل يته أشد تتكيل: 

وکا أشعل مقتل عثان فتنة من نو ع عاص؛ أثار استشهاد الحسين فننة 


= ۴۲۵6 ہے 


من نوع جدید , اشترك فبا بنو هاشم الذين آدرکوا » عندئذ ء ما ینتظرہم 
من مصير على أبدی امو بین . 

والتقت أهداف بعض العناصر الساخطة ء ومخاصة من جماعة الموالى » 
ومن الفر س عامة » بأهداف ا حماشمیین » والعلو بين؛ نفر ج ا ختار بن أف عبيد 
الثقفى بالكوفة , مبايعا ولدا الا لعل“ هو محمد من الحنفة » زاعما أنه هو 
الذى أرسله للأخذ بثار الحسینء ولقتبه . بالپدی » . ولكن عبد الله بن 
الزير” نحم فى القضاء على ثورة الختار ء وساعده على هذا ماظبر للہاشیین 
.من عدم إخلاصه وما شاب حركته من مبادىء مهمة غامضة . 

وهنا نتوقف قللا لنلاحظ أن آل العباس لم يتقدموا الصفوف فى 
الحركات الى ظهرت منذ عد عثهان ؛ وأن علا وابنه الحسين كانا من أعره 
ايا هذه المركات , وأن الحسن بن علب حیة أخرى وان لم يستشهد مثل 
أيه وأخه ؛ وأن راب بع المطالبين بالخلافة كان من ولد على أيضاً . وهكذا 
تتعاون اروف على خر الا وه زارات أن ا من 
ا ماشین ومن غيرثم » قد أصاهم شىء من الم" بالسجن أو بالتعذيب . 

ونلاحظ أيضاً أن انتقال الخلافة , فعلا أو مطالبة » ما كان من على 
إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى محمد بن ا حنفیة . 

ولكن مد بن الحنفية بعزع نقته من الختار , داعیته , ویایع بعد هذا 
عبد الملك بن مروان . ومع هذا بق قوم من تشبعوا بدعاية ا ختار » على 
ولائهم له رغم هذه البيعة » م بای بعض ہولاءء بعد وفاته» هب هاشم . 


ويعتر ف أبو ها هاشم أيضاً مخلافةا لامو بین وبزورا حلیفسلمان ن‌عبداللك 


4ے“ 


(۱)وکان هو أبضا قد خرج با ۸جاز وعظمأمره تانضمت إلبه .صر وال,بصرة م المراق إلى أجل. 


نت۳۹ ات 


ف دمشق ويقم فى جراره فترة » ثم برحل عائداً إلى الحجاز » ویعرج 
على بنى عمه من آل العباس با یمة ء إقطاعہم من بی أمية » يستريح من 
وعكة ألمت به».فتشند علته وعس بقرب منيته , فيّذيع فى أتباعه أنه أقام 
آل العباس أوصياء على دعو ته . 

ویتقل ولاء هذا الفرع من الشيعة إلى آل العباس الذين عملوا بحكة 
ودھاءء فى صبر وأناة » على جمع العلويين , وا هاشميين , والساخطين من غير 
العلو بین وا ماشمیین » فى حركة واحدة منظمة بستردون ا السيطرة من 
الآمويين . وكانت دعوتهم فى ذلك , للرضا من آل مد »» وهو هدفه 
بجمع » من غير شك » قلوب أنصارم على اختلاف نزءاتهم , وبه تمكنوا 
من الدعاية ‏ م من العمل » لاعلان الدولة العباسية فى سنة ۱۳۲ ه. 


اتان 
م 
قيام الخلافة العباسیة 
سے 
اجتمعت كلبة المسلمين عل معاوية بعد تنازل الحسن بن على عن ا حلافةء 
ومن لم برض من المسلبين عن الأوضاع الجديدة اعتزل النشاط العام . ويهذا 
استقر الاس بعد أن مر المسلمون بتجر بة قاسية جعلتهم شيعا وفرقا متنافرة. 
منذ أواخر عبد عثيان . 
لکن هذا الاجتهاع حول راية معاوية کان بمثابة هدنة مؤقتة فى ميدان 
مت بالتفجرات مضطرب بالإحن والعداوات . ولذا كان من المتوقع أن. 
تشتعل الفان من جديد بمج رد اقتراب عود الثقاب من مخرن المتفجرأت . 
وقد كان معاوية نفسه 'مشعل الثقاب عندما أفصح عن عزمه على البيعة 
لابنه يزيد من بعدہ . وأدت خلافة يزيد و وله أزمة أمور السلمین إل 
شعور شامل بالسخط وعدم الرضا » ذلك الشعور الذی تجمح لظبر یق 
حركات نورية ثلاثة من نوع واحد ون اختلف القاتمون بہاطبیعة ومیولاء 
فی الكوفة حركة هادئة تدعو الحسين بن على إلى القدوم إلى العراق حيث 
يعلنه أهلها خليفة للمسلمين » ويعقب هذه الدعوة مقتل الحسين ثم ثورة 
الختار بن أبى عبيد ان ودعوته محمد بن الحنفية » ابن على . وف المدينة 
ثار أولاد الأنصار غضبا لهذا الدين الذى جاهد آباؤم لإعلاء كلته ء فإذا۔ 


بآل أمية ينحرفون به عن طریقہ الستقم وجعلون منه ملكا عضودا مخدم 
آغراضهم » ویستخدمونه للتنكيل باهله العاملين به من أهل مدينة الرسول» 
صلوات اہ وسلامه عله . وفی مكه يتجمع ا ماشمیون » بعامة » حول ثاثر 
ثالث على بى أمية هو عبد اللہ بن الزبیر الذی فاز فى حرکته بتعضيد لم عظ به 
أولاد الانصار ف الدينة أو أنصار.العلويين بالكوفة » إذ نحم فى إعلان 
نفسه خليفة وانضمت إليه مصر والعراق » وفكرت الشام نفسها فى الیعة 
له لاضطراب الام عندئذ داخل البیت الاموی . 

والذى يعنينا فى هذه المرحلة هو أن نلاحظ أن العباسين کانوا قد 
استقروا فى ا حیمة » قرییا من دمشق » مستمتعين باقطاعهم الذى فازوا به من 
معاوية ء مسالمين لبنی أمية . وأن مسیر الحسين إلى الكوفة كان رغ مشورة 
أهل ببته وبقية آتربائه من الحاعبين الذن كانوا رون »عدا + أن المرة 
لم تكن قد نضجت بعد » أو أن الحسين رضی اللہ عنه لم يكن لیستطیع 
قطفها ء وإن استطاع قطفها لم يكن لیحسن الانتفاع بها . وأن نلاحظ كذلك 
أن عبد الله بن الزيير نضه لم يكن بستطیع » رغم هذا > أن يدعو لنفسه 
والحسين مقم فى مكة » ولكنه استطاع بعد هذا أن يظبر دعوته وأن 
.يقبض على محمد بن الحنفية » آخی الحسين » وب بے فى جنه ثم » بعد فرار 
ابن الحنفية إلى العراقء بوجه جيوشه للقضاء علىثورة الختار بن أبى عبيد » 
داعية ابن الحنفية . 

فالعلو بون فى هذه المرحلة ضعفاء » والعباسيون مسال مون معاهدون . 
ولکن نهاية هذه المرحلة تيح الفرصة لمن يستطيع اتهازها » وقد كان 
.هلاه النتپزون من جماعة الفرس ومن الموالى الساخطين الذين تشبعوا 


بفكرة الق الإلمى وتظاهروا عمل الراية العلوية بعد أن سقط صاحہا 
- الحين ‏ شهداً فى ميدان ا حق . 
ويظبر المبدأ الشيعى عندئذ فكرة واضحة ها أنصار یژازرونہا من 
العامة وقادتجم . وان أظہر العلوی صاحب الدعوة سخطه علہا سارع 
الانصار من القادة إلى إعلان أن الامام إا يفعل هذا ہ تقية » , وإن :وف 
أو اختن أعلن الانصار أنه لم عت وأنه سيعود من غیبته « ليلا الارض 
عدلا کا ملت جورا» . ومن الطبيعى أن هذه الافكار الغرية لم تكن 
لتر العلو بین "ل البيت فكانوا نکر ونما ويعتزلون ااقائلينيها و ينفضون 
أبديهم منها . وهذا یفسر الانقسام المستمر فى الحركة الشيعة الحزیة » الى 
م تبدأ خالمة نقية . إذكان أصحاب هذه الافكار بلتمسون من الشخصیات 
العلوية » داعا »من يستترون وراءه وبتظاهرون بالدعرة له . وهو یضر 
أيضا ضعف الحركة العلوية الخالصة الى كان يعوزها هن يعمل لما عن عقيدة 
ويجاهد فى سبيلها عن ن مان . 
وعلى ية حال فقد التف قوم حول أف هاشم بن محمد بن الحنفية بدعرن 
له » بعد وفاة یه » وفعل أبو هاثم ما فعله أبوه من قبله إذ اعترف 
خلافة الأمويين . وق عودته من زيارة قام با لسلمان بن عبد الملك » مرت 
(۱) زعم فوم فى هذه المرحلة البكرة أن عمد بنالمفية لمعت وأنه الإمام للہدی الذى 
سیمود لول" الأرض عدلا کا ملكت چورا وفى ذلك يفول شاعرثم : 
ألا إن الا عة من فریش ولاۃ السن أرسة سواه 
على واثلانة من به م الأسباط لیس بهم خفاه 
قبط سبط إهان ور وسبط فیبته ‏ کمربلاہ 
وسبط لابذوق الوت حى فود اليل يقدمها الواء 
نب لارى فيهم زمانا برضوى ء عنده عل وماه 


۳٣ -ه‎ 


:على الخيمة حيث یق بنو عومته العباسيون » وهناك دهمه المرض » فقيل 
إنه ظن أن سلمان بن عبد الملك دس له السم » فتنازل عن حقه فى الامامة 
لعلى بن عبد الله بن العباس , وانتقل ولاء أنصاره إلى الفرع العباسی الذى 
بدأ منذئذ جهرداً منظمة انتہت اإعلان الدولة العباسة . 

ولا يمنا هنا أن نفصّل الحديث عن هذه ا جھود الى قام جا العباسيون 
سرا وعلنا » حتى اتہی الام بتسلیمہم زمام الامور » ولکننا نلاحظ 
فى هذه الجهود أمورا رئيسية نود إبرازها وتقريرها بوضوح . 

نلاحظ أولا أن العباسيي نکانو! يذلون كل طائة عکنة حى يصرفوا 
أنظر الآمريين ورجالمم عن الرکز الرئيسى لنشاطهم الننظيعى وهو الخيمة 
حيث قام محمد بن على » فى حياة أيه » ثم بعد وفاته فى سنة ۵۱۱۷ على 
تنظم الدعوة واختیار الدعاۃ واانقباء الذي نحملو! عنما فی الکوفة وفىخراسان. 
7 یہ لوا کذلك آن‌یکو نالطر بق الذی یسلکہ الدعاة فترددم بينخراسان 
واليمة من الطرق الرئيسية الى پکثر استخدامپا حتى لاینکشف السر 
فى كثرة ردد الدعاة جفة وإيابا بين الشرق والغرب . ولهذا اختير طریق 
'الكوفة ‏ خراسان التجاری » وتزيّا الدعاة والنقباء بزی" التجار » 
.وتظاهروا فعلا بالاشتغال بالتجارة, ول بسمح لاحد منهم بالا تصال با حیمة 
إلا عن طریق الشرف على الدعرة بالكوفة . وهكذا لم ینکشف امیس 
ا حیمة إلا فى آخر ماحل الحركة وقبيل انتقال أقطاب البيت العبامى إلى 
العراق سنة ۱۳۲ ه. 

ونلاحظ ثانیا أن معظم النقباء والدعاة ماکاہوا يعرفون » عن‌یقین » 
شخصية الامام الذى کانوا بدعون له » وإما کانوا يدعون « للرضا من 
آل محمد ء . وهی دعوة غامضة يظها العلويون ال خلصون وأنصارثم من أجلهم 


سار — 


وبمتقد ا حراسانیون آنا إنما تعنی صاحب ہ ا حق الإهی » و حسن العباسيون 
استخدام الفريقين واستفلام » وم بهذا أيضا يزيدون فى تعمية الا على 
الاموبین ورجالهم » إذ یترکون الامو بين على اعتقادم بأن القامين على هذه 
الدعوة المستورة لا ثم من بيت عل . 

ونلاحظ ثالثآً أن العباسين کانوا يقدّرون أنهم لن يجدواء فا بعد 
نبا من العازين: أو من اماشین أو من العري عامة ء وذا اطرف 
جل اهتيامهم إلى اختیار الا نصار من الفرس عامة » والخراسانيين خاصة ؛ 
وإلى أن تكون المراكز الرئيسية فى الدعوة لؤلاء وللموای الذين اشتد 
اتصاط بهم . وفى وجہاتہم لخاصة الدعاة كانوا بو حون سر" هذا السلك » 
من ذلك قول محمد بن على فى خطاب لہ إلى بعض دعاته : 


٠‏ أما الكوفة وسوادها فشيعة عل وولده ؛ وأما البصرة وسوادها 
فعانية تدين بالكف وتقول : كن عبد الله المقتول ولا نكن عبد الله 
القاتل ؛ وأما الجزيرة فرورية مارقة » وأعراب أعلاج » ومسلمون 
فى أخلاق الماری ؛ وأما أهل الشام فليس يعرفون لا" آل أنى سفيان 
وطاعة بى مروان » وفهم عداوة راسخة » وجهل متراکم ؛ وأما مكة 
والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر ... ولکن علیکم بخراسان » فان 
هناك السد الكثير والج1تد الظاهر » وهناك صدور سلیمة » وقلوب 
فارغة » لم تقسمبا الاهواء , ول توزعنها التحل + ول يقد فها فساد . 
وم جند لم آبدان وأجسام » ومناكب » وکواهل » ومامات , وی » 
وشرارب . وأصوات هائلة ء ولغات نقمة , تخرج من أجواف منکرۃ .. 
وبعد ؛ فإنى أتفاءل إلى الشرق مطلع سراج الدنیا ومصباح ا حلق » !1. 


فن هذا اللص دراسة تحليلية لناطق التجمع ااعرية » وميول کل فریق 
منها. ومدی ما یوقم منپا من مؤازرة و تأید لقضرة الباسین ؛ وهو 
مدى بحدود » بل هو فى الواقع غير مزجود . 

ولهذا لا نستغرب من إبراهم الإمام ؛ العباسى » القائم على الدعوة بعد 
وفاة عمد بن على » أن يقول فى نصيحته للا مسل . 

۰ وان استطعت ألا" تدع بخراسان لسانا عریا فافعل . 
فا ما غلام بلغ خمسة أشبار تهمه فاقتله . . ۰ ۰۰۱۱ 

ونلاحظ رابعا تقدير العباسين لخطورة العنصر العرف فى #معه 
وتکتله » أو فى الاقل فى له ومهادنته » عل ح ركتهم ودعوتہم ؛ ولذلك 
يضعون نصب أعينهم أن يشيعوا فيه الفرقة والتنازع » وأن يزيدوا نار 
العصبة الى كانت قد اشتعلت بین بعض قبائله . ومخاصة فى خراسان . هيا 
وضراما » حى يكون هذا التفكك فى الوحدة العربية عاملا من عوامل 
انتصارم فى مرحلة الإعداد . ثم عند العمل ای لإقامة بنيان الدولة ء 
ثم عند توطرد أركانها فور إعلائها . وبدلنا على هذا نصيحة إبراہم الإمام » 
مر" أخرى . لاب مسل عندما وجهه إلى خراسان وفہا من العرب نیون 
ومضريون وربعیون . يقول الإمام : 

.. انظر هذا ای من الین و حل" بين أظہرع ء فإن الله لاتم هذا 

۳ إلا" بہم ؛ وانظر هذا الى من ربيعة فاتہمہم فى مرم ؛ وانظر 
هنا ال من مضه ام العدو القریب الدار ء فاقتل من شککت فيه ء 
ومن کان فى أمره شہة حا ۱ 7۳6 


وقد عمل أبو مسل ذه النصيحة » فقيل إنه قتل من اهمه « ووقع 


م 
فنفسه منه شىء » نحو ستمائة ألف شخص . وعندما فرت بدءالنشاط ا حرق 
وجد أن نصر بن سار والى الاموین على خراسان وزعم المضريين » 
بحاول الاتفاق مع شیبان الحرورى زعم الر بعيين وا حارج عإ لی بی أمية 
غضبا لہ ؛ وقدکتب نصر إلى شيبان : , إن شنت فکف" عى حى آقانلد» 
وإن شنت فاتفق معی على حر به حتى أقتله أو أنفيه » . فعمل آبو مسل على 
استالة زعم البنزين , على بن الكر ماق » “م على استخدامه فى الحيلولة دون 
تالف ار بعین والضر ین , ˆ ثم اجتهد فى الوقيعة ينه وبين المضربين 

ثم نشبت ا حرب بین المنبین والمضريين . و تظاهر اوسر بنصرة 
الينیین حتی بدأت المعركة فتسلل إلى مرو » حيث دار الامارة » وتسو“رهاء 
راحتل دار الامارة والقتال على آشده بین نصر بن سار الوالى الضری 
وعل‌الکرمانی الزعم نی , فأمر الفريقين أن يكفمًا عن القتال » ودخل 
القصر وهو بتلو قول اللہ تعالی : « ول التدينة على حين عة من هم 
فرجد فا رزجاین يَفْتَتلان » هذا من تیت وذ ا من عدوه » . !! 

وکان من مبادى” أبى مل اتی یشیمپا بين جنوده : « أكثروا ذکر 
الضغائن فإنها تبعث على الإقدام » . 

وبعد فقد أحسن العباسيون اختيار الانصار ۰ واستغلال الأهل 
والاقارب » واتهاز الفرص » وتوقيت الحركة . . ٠١‏ وجلس أبو العباس 
الفاح أخيرا عل منبر الكوفة » مريضا » ووقف بين بدیه مه داود 
ابن على یقول ؛ ہ نا والته ماخرجنا لنحفر فیک نهرا ولا للبنی فک 


(م س ۱۳ للانة والدوة ) 


قصرا ...ما آخرجنا الانفة من ابزازم حقنا ء والفضب لنی عمناء 
وماکر تَا من آمورع وبهظنا من شون ٠١١‏ . . . د ألا و(لہ ما صد 
منبرك هذا خليفة بعد رسول الہ صلی الله عليه وسل إلا أمير المؤمنين عت 
ابن أبى طالب ء وأمير المؤمنين عبد الله بن محد » ؛ وأشار إلى السفاح . 
فكان هذا إعلانا بقيام دولة نی العباس وزوال ملك بى أمة . . . وله 
7 0 و ور کروی 

فى خلقه شئون « ینمی الا من یشاه » وينز ع الْمُلك يمن به ! 6 . 


لاٹ 


عيل كثير من الزرخین إلى تصوير قیام الدولة العباسية بانه انتصار 
للعنصر الفارس على العنصر العرفى » ذلك الانتصار الذى جاهد الفرس 
لتحقيقه منذ قضى الإسلام المنطلق من شبه الجزيرة العربية على أنجادم 
وسيطر بنجاحعل أوطانهم . ؤيوضح ھزلاء الزرخون رأیہم هذا بموقف 
الاموین من الموالى فى عبدم إذ جعلوا من هژلاء ا موالى طبقة تواضع 
فى مکانتہا عن طبقة الارستقراطية العرية , لايجوز لها أن تدعی لنفسها 
مساواة بالعرب الابجاد , أو تطلّع إلى قيق ما دعا إليه الإسلام من 
أنه ٠‏ لافضل لعرن على يحمى إلا بالتقوى . . 

وهذا اتهز الفرس فرصة خروج العلوبین على الدولة الاموية » 
ف مناسبات مختلفة ء فأيد وم فى خروجہم واستترواوراء حركتهم عللہم 
یستطیەون زعزعة بنيان الدولة العر ية الأموبة » ومن ثم بستعیدون للدم 
عزه ويجده وینشرون سلطانہم على آنقاض الحک الاموی . 

والواقم أن حلول العباسین حل الامرین فى زعامة الدولة الإسلامة 
لم یکن مجرد تغير فی الاسرة الحاكة ء وإبماكان ورة فی تاریخ الاسلام تم 
انید لما وتنفيذها خلال مدة.طويلة » حكة وحذروبصبر ودةة ‏ وانتلفت 
فى سبيل نجاحها فثات نلفة جمعت ينها رغبة مشتركة قرية هى إِسْقَاط 


۳ = 


ا لحك الاموی . أماماعدث بعد ذلك » أى بعد تحقیق هذا امدق القر يب » 
فأمر تقررہ الظروف » ويكون الفوز فيه للدهاء والحذر ؛ والسرعة والبصر ۔ 

والعلویون » کا لاحظنا فی الفصل السابق » متنافرون متباعدون » 
لاتجمعهمكلة واحدة و لایستندون(لی أنصار مخلصین مؤمنین بهم » و لايرضون. 
عمايتس” على حركتهم من مبادی" ملتوية غامضة تتافى مع صراحة 
الإسلام ووضوحه وما يدعو إليه من عدالة اجتماعية شاملة . 

والمنتهزون » وفہم عندئذ كثير من الفرس » لايجرءون على الظہور 
فی حركات نورية قومية ء ولا يستطيعون مقاومة واضحة للحم الاسلای 
الأمرى رغم ماقرره » من الناحية العملية » من الطبقية نی جعلت العرب. 
فى مكان الصدارة وآآخرت غيرم إلى ماوراء ذلك . ووسيلة هزلاه 
النتپزین »إذن » للتعير عن سخطهم وللتنفیس عن شعورم » اشترا کہم 
فی الحركات الثورية ضد الدولة ء وفها حركات الخوارج وحركات العلويين 
وقد أتاحت لمم حركات العلويين بصفة خاصة فرصا ذهبية لتفريق الوحدة 
العر ية واستغلال العصية الجاهلية فى هذا السبل ۔ وہذا خضعت الحركة 
العلوية » لا العلويون آنفسهم , لتوجيهات هؤلاء المنتهزين ولسیطر تمم . 

والعباسيرن رغبوا فى أن يكون لم من الامر شىء بتعاونہم مې 
العلويين ؛ ولكن هؤلاء » بوضوحهم ؤصراحتہم وباستقامتهم » لم يستسلدرا 
لسياسة العباسيين المو“جبة الت نة الدبلوماسية ؛ فانصرف هؤلاء عنهم » ول 
يشتركوا فى حركاتهم الثورية ضد الامویین . ويق العباسيون فى عزلتہم 
المسالمة للأمويين حى أتاح م أبو هاشم » حفيد عل کرم الہ وجبه» 
فرصة العمل حين أدلى عقه فى الإمامة إلهم » فأحسنوا اختیار الا نصار » 


— ۷ 


واستغلال الاهل والاقارب ؛ واتهاز الفرص وتوقيت ا رکا » ونجسوا 
ی إقامة دولة بزعموها زمنایزید عن خمة قرون ۔ 

وجذا نستطيع أن نقول إن العامل العنصری کان عاملارئيسا فى اثورۃ 
على الاموین » و أن العباسین اعتمدوا فعلا على العنصر الفارسی فى الدعوة 
لحركتهم وفی إفامة دولتہم رغم اشتراك العنصر العربى » إلى حدما » 
فى الدعابة وفى ا جیش الزاحف لتقويض أركان دولة الاموین . ولکن 
لايسعنا الا" أن نفرق فی العسکر الفارسی بين العامة والحاصة » بین الشعب 
والزعاء . فالشعب فی جموعه استجاب للدعوة «للرضا من آل محمد 
وعمل آفراد هذا الشعب فی سیلہا » لعلهم بذلك يعيدون ہ الق الإ ی » 
لاصحابه , وم بذلك أيضا يعملون على تحسین مستوام الاجتماعى ولتححقیق 
هبدأ الساواة الذى دخلوا الإسلام مطمئنين إلى تحقیقه ون کان الاموبون 
لم یلزمرا بتطبيقه . أما الزعماء ققد تستروا وراء العلويين » وعرضوا 
خدماتهم على العباسيين , قبل إقامة دولتهم . هادفين إلى أن یمود أمر بلادم 
لیم ول أن يكبحوا جماح العنجبية العر بية المسيطرة عليهم . 

أما المباسيون أنفسهم فقد روا خطتهم على أساس من الاستعانة 
بكل القوى الممكنة ومن استغلال الاخطاء الى وقع فيا الاموبون » ثم على 
أساس آشد عقا من هذين وهو القضاء على ممادر القوة والخطر إن 
فى الإفراد وان فى الماعات ء وسواء أكانت هذه القوة فى العرب أم بين 
الفرس , ليكون لم » وحدم » السلطان والنفوذ وليشيع الضعف والتخاذل 
والتفكلك بین من عدامم . أى أن العباسيين کانوا ء منذ اللحظة الآولى » على 
یدنه من آهدای الماعات ا ختلفة التى ناصرتہم , جماعة العلويين » بعض 
التكتلات العرية » جماعة الزعماء الفرس . جماعة الفرس من العامة ۽ 


— ۳۸ = 

وقدروا السياسة التی يتبعونها معہم إن قدر لم النجاح بقامة الخلافة 
۰ العباسية . 

وق شهر دیع الاول من سنة ۱۳۲ ه ( أ کتوبر سنة ۷۹) وجه 
أبو العباس السفاح حدیثه إلى أهل الكوقة من متبرها » معا قیام الخلافة 
العباسية مبينا سیاستبا معهم : ٠‏ وإنى لارجو ألا يأتيكم الجور من حيث 
أنام الخير » ولا الفساد من حيث جامکم الصلاح » وما توفيقنا ‏ أهل 
ایت - إلا بالقه ! بأهل الکوفة ‏ آنم أهل عبتنا » ومنل مودتا ؛ أت 
الذين لم تتفیروا عن ذلك » ول یشک عنه تحامل أهل ا جور علیکم » حتى 
آدرکم زمننا . وأتاك الله بدو لتنا 7 فأتم | الناس بنا ۳ وأكرمبم 
علينا ٠...‏ . ثم أ کل داود بن على » عم الخليفة , الحديث نيابة عن أب العباس 
فقال : ١‏ إنا واته ما خرجنا فى هذا الام لنكثر نا ولا عقانا . 
ولا لحفر نہرآء ولا لنبنى قصرآء وإتما أخر جنا الانفة من ابتزازم حقنا 
والغضب لبنى عمنا ء وما کرثنا من آمورع » وبمظنا هن شئونم . ولقد 
كانت أمورم ترمضنا وحن على فرشنا ء ويشتد علينا سوه سيرة بنی أهية 
فیک » وخرقہم بک » واسنذلالم لم » واستتارم بفيشم وصدقانم 
ومناعع . لك ذمة اللہ » وذمة رسولہ صلی الله عليه وسل » وذمة العباس 
رجه الله » أن نح فیک با آنزلہ اللہ » ونعمل فیک بکتاب اللہ » ونسیر 
فى العامة من وا حاصة بسيرة رسول اللہ صلی الله عليه وسل ۰ ۰۰۰ . 

فالعباسيون » کا ذكر الفاح وعه» أهل بيت رسول الله » صلى الله 
عليه وسل . والعلوبون بنو عمومتهم الستضعفون الذين ثار التباسیون 
غضبا لم ؛ والسياسة التى یقوم عابها الم الجديدكتاب اللہ وسنة رسوله » 


صلوات الله عليه » وإصلاح الا خطاء التى ارتکہا الامویون بسوء سیر تمم 
واستذلا لم الناس واستتارم بالیء والصدقات والغام . وهله ساسه 
جديرة بتأید الفرس والموالى خاصة الذين عانوا من الارستقراطة العر ببة 
فى عصر الامو بين الثىء الكثير . وه ى كذلك جديرة بأن تيح للعباسيين 
فرصة الانصراف إلى توطيد أركان حکہم وتثبيت قواعده وتقوية بنائه . 

وقد بادر العباسيون فور إقامة دولتہم إلى تنفيذ خطتهم التى أشرنا إليها 
فى مایة الفقرة الآولى من هذا الفصل وهی القضاء على مصادرالقوة والخطر 
إن فى الافراد ون فی ا ماعات » وسواء أكانت هذه القوة فى العرب أم بين 
الفرس . ويتبين هذا بوضوح ف موقفهم من الامويين ٠‏ والعلوبين » 
والفرس » وهو ما تزمع الحديث عنه الآن بشىء من التفصيل . 


أو لل : مع ای مو بين : 

نی العباسيون سلوكهم مع الامو بین الذين انہارت دولتہم على أساسين » 
أولها القضاء على کل نفوذ لم ین أنصارمم والمتعمبين لم حتى لا يفكروا 
فى استعادة سلطانہم ؛ وخير وسیلة لتحقيق هذا ال مدق هی القضاء على 
الاموین تور جو وی در لما قدموه (لهم » وال 
ا ماشمیین عامة » من إساءة أيا . وکلا اللآساسین یقضی بت 
الاموين نما كانو الاستصال E‏ من 08 5 

وقد بدأ التسكيل بالآمويين فور قیام الخلافة العباسية » ومن أملة ذلك 
ما حدث لمروان بن عمد آخر خلفاتهم فقد تنبعه عبد الہ بن على بالشام حتى 
لجأ مروان إلى مصر » وهناك لحقتہ جيوش العباسيين عند قرية بوصير 
فقتل مروان وأرسلت رأسه إلى عبد اه بن على بالشام ؛ وقد أرسلبا 


سے مج ہے 


عبد الله بدوره إلى أب العباس السفاح الذى خر" ساجدا لله ثم رفع رأسه 
وقال : ءا مد ہ الذى اظہرق عليك » وأظفرقى بك وم یق اری تک 
وقبل رهطك أعداء لین( ۰ . وزاد على ذلك تردیدہ لةول الشاعر : 
لو بشربون دی ل یرو شاریم ولا دماؤم للفیظ ترویی 
ومن ذلك أيضأ ما فعله السفاح بسلمان بن ہشام بن عبد الملك الذی 
كان فى مجلسه مطمئنا إلى الامان الذی حصل عليه من الخليفة » وإذا عرلى 
لاق العباس بنشده : 
لا یفر” نک ماتری من رجال. ان" تحت الضلوع داء دویّا 
فضع‌الف‌وارفم‌انوط خی لا تری فوق ظبرها أموبًا 
فاص الفاح فى ا حال بةتل ضيفه سلمان . 
وقد تببع عبد الله بن على بالشام من کان من الموین رجالا أوأطفالا 
أو نساء فقنلہم » ول یفلت منهم إلا القلیل هروا إلى الاندلس . وال" 
بعض الاطفال ارام . ثم زاد على ذلك فنبش قبور أساطينهم معاوية 
وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وغيرم ء فل بد لاحد منهم جدثا سلما 
إلا ہشام بن عبد الملك فأخر جه وضربه بالسياط » وصلبه وأحرقه » وبث 
رماده فى الحواء . ثم أنشد متشفیا : 
بی أمة : قد أذئيت جممم فكيف لى مدع بالاول الماضى 
بطب الافس أن النار تجمعكم عواطم من لظاها شر“ معتاض 
وسلك نواب العباسيين بالحجاز والجزيرة العراقية وواسط وغيرها 


(۱) کان مروان ین کد اد بش عل إراهم الإمام » آخی الفاح » وسجنه ولد مات 


راهم ل عبه . 
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تفس المسلك مع الامويين وأنصارہم حى قال السفاح آخیرا : د ما أبالى مى 
طرقی الوت ؛ فقد قتلت بالحسين وبى أبه من بی أمية مائتين ء وأحرقت 
رشاو ہشام بابن عمی زيد بن على » وقتلت مروان باخی إبراهم ۱ ۰۰۱ 

واستمرت هذه السياسة الانتقام,ة بعد أبى العباس السفاح ماکان إلى 
ذلك من سببل . حى فى عبد أ كثر الخلفاء العباسین تساعحا واعتدالا» 
ونعنى به المأمون الذى آم بلعن معاوبة على منابر بغداد » وأرسل الکتب 
إلى الحراضر الإسلامية یا نوابه بمثل ذلك . 

وتجاوزت سياسة العباسيين مع الامو بين هذا الظبر الانتقاى إلى مظبر 
آخر سياس ذلك أن الاندلس استقبلت بعض افارین من آل أمية ورحبت 
بهم » قتولوت! زمامہا وأخرجوها عن طاعة آل العباس . وأدرك هژلاء 
جزم عن استعادة نفوذم على الا ندلس والقضاء على الاموبين ا وأرادوا 
الوقيعة ينهم وین جیرانہم الفرنحة ۰ فارسل أبو جعفر المنصور الهدايا إلى 
پپین ( ۳۰۳۱۰ ) مع رسل أقامرا عندہ سنين وأنٹئوا علاهات صداتة سن 
الفرنجة والعباسيين . ونأ كدت هذه العلاقة الطيبة بين الفريقين أيام المبدى 
خليفة العباسيين وشارل مارتل ؛ وكانت الرسل وامدایا المتبادلة بين هارون 
الرشيد وشارلان ذروة هذه السياسة الى لم تفلح فى رد" الاندلس إلى حم 
العباسین أو فی القضاء العاجل على سلطان لا بين ہا . 


(۱) کان اوجٹر المنصور بظپر قلقه كثيرا من مبد الرءن بن مماوية بن هشام صاحب 
الأندلس فى عہدہ کا کان يقدر عزعته وجہادہ . قال وما لہەض أصحابه : أخبروتی عن صقر 
قرش » من هوا الوا : أمير الؤمنين القى راض لللك » وسکن الزلازل» وحم الادواء » 
وآباد الاعداء . فال : ماصندم تيا . فالوا : فماوية . لال : ولا هذا . فالوا : فبدلللك 
ان‌مروان . قال : ولا هذا . قالوا : فن با أمير للؤمنین 7 قال : عبد الرحن بن معاوة اللی 
عبر البحر ء واطع النفر ودخل بلدأعجميامفردا ء فصر الأمصار » وجند الا اجناد . ودون سے 


انیا : مع المامہی : 

عندما أعلن أبو العباس قیام خلافة المباسيين . بالكوفة , قام عه 
عبد الله بن على يوضح سياسة العباسین » وميد هذا بقوله : ...نما 
أخر جنا الانفة من ابتزازم حقنا » والغضب لی عمنا . وما کترثنا من 
أمورم ٠۰ء‏ فکان الغضب لا أصاب العلو من أيام الاموین من‌الدوافع 
الى بر ما العباسيون خروجهم على الامريين وعملهم طوال ثلائین 
سنة ؛ أو أ كثر من ثلاثين سنة » على تقويض بنیان حکمہم . وأتم عبد الله بن 
على بیان السيامة الجديدة من نفس المنير وفی نفس المناسبة فل ينس أن 
مجد على بن ألى طالب فى حديثه إذ قال : , . . . الا وإنه ما صعد منبركم 
هذا خليفة بعد رسول الله صل اہ عليه وسل ال أمير الزمنین على بن 
فی طالب و أمير المؤمنين عبد الله بن مد ۰۱ . 

ولكن تطور الحوادث بعد ذلك لم یلیٹ أن بين » فى سرعة وبوضوح» 
أن العلویین غير مطمتتین إلى الوضع الذى استقرت عليه الامور » « فالرضا 
من آل عمد » لم يكن لیکون » من وجهة نظرم ء إلا واحدا منہم :کا أن 
كثيراً من أنصار الدءوة العباسة السرية کانوا بوافقون العلويين فى هذا 
الاعتقاد . وهذا أبو سلة الخلال » الذى عرف بلقب وزير آل حمد» 
یشکر » بعد أن کادت الحركة السرية والنشاط ا لحربی ينتهيان إلى قیام الخلافة 
العياسية » فى إعلان الخلافة علوية وقدكتب فلا إلى ثلائة من زعاء الیبت 
تتالدواوين » وأقام ملكا بعد اقطاعہ مسن تدييره . وعد شكيمتهأن مماوية ېش رکب حله 


عله حمر وعيان وذللا صبه ء وعد الاك ببيمة تقوم له عقدها » وأمير للؤمنين يطلب فره 
واجتّاع شبعته » وعبدالرعن منفرد بنفسه » دید برأيه » مستصعب لعزمه . 


العلوى يدعوم فيه ء واحداً بعد الآخر » إلى قبول منصب الخلافة » و لکنه. 
لم ينجم فی هذه احاو[2() . 

قا بن » فى سرعة وبوضوح أيضاً , أن العباسیین أنفسهم ل يكونوا 
ليقدموا عرة جهودم الصابرة الطويلة لقمة سائغة العلو يبن برغم استخدام. 
اصطلاح « الرضا من آل محمد كشعار غامض التف حوله أنصار العلويين 
مخراسان والعراق وغيرهما التخلص من سيطرة الاموین ‏ 

والامثلة الاتة تصور العلاقة بين العباسین والعلويين : 

١‏ - عندما أعلنت خلافة للعباسبين|متنع مد بن عبد ال ء النفس الركية 
من بنى ا حسن بن على بن ألى طالب عن بيعة آئی العباس السفاح وألى جعفر 
المنصور . وخثی النصور عاقة هذا الموقف فعمل جاهدا على تغييره ؛ 
ولكن عمد بن عبد الله اتخذ لنضه ملجأ اختفی فيه عن أعين المنصور ورجاله 
ونم المنصور بدھائہ فى إخراجه من مخبته . مم وجه إليه جيشا قويا بقيادة 
عيسى بن موسى » ابن عم المنصور ء التقى بجیوش النفس الزكية » قریبا من 
المدينة . وسقط الشريف العلوی صريعا ف الميدان بعد أن تفرق عنه معظم 
أنصاره وتركوه يلاق مصيره ا حتوم أمام جيوش تفوقه عدة وعددا . وأشبه 
مصرعه بهذا » ماحدث للحسين بن على کرم الہ وجبه عندكر بلاء وقد تفرق. 
عنه هو أيضا أصحابه وقعد أهل الكوفة عن نصرته 29 

(١)هؤلاء‏ الثلائة هم : جمفر الصادق اقدى رفش قائلا : مال ولاٴبی سلمة وهو شيمة. 
لنبری » وعبد اف الهض الذى كاد يبل فقال له چفر الصادق : مق مار أهل خراسان 
شيمتك » أأنت وجيت لاهم أبا ملم هل تمر ف أحدا منهم بإسمه أو بصورنه وهل بعرفونك ۴ 
وعمر بن زین المابدين الذى رد السکتاب قاثلا : أنا لا أمرف صاحبه فأجیبه . 

(؟) فيل إنالساسبين بایموا النفس الزکیةبالخلافة فى مرحلة الدعوة السوية ضدالأموبين,حت 


وم يكن خروج محمد بن عبد القه الظبر الوحيد لثورة العلوبین فی عمد 
:المنصور » ذلك أن آخاه إبراہیم بن عبد اللہ خرج أیضا بالبصرة نصيرا 
لأخيه النفس.الركية وتقوية لحرکتہ النى ظہرت بالحجاز » ولكن إبراهيم 
انتهى إلى مثل مصير أخيه ء وعلى يدنفس القائد الذى أوقع بأخيه . 

وبلاحظ فی هذه الثورة العلوية المزدوجة نما لم تقتصر على الحرب 
ا مادیة فى مدان القتال » وإما صحيتها حرب سياسية تمثلت فى خطب زعاء 
الفریقین » إبراهيم ومد ابی عبد الله وأ جفر المنصورء وف المكاتبات 
التى تبودلت بین مد والمنصور وكاها تؤكد أن العلويين لم یکونو! راضين 
خلافة العباسيين ءا أن هؤلاء لم يفكروا فى أن بكون جمدم الذى بذلوه 
[عا قنصد به خدمة آل على وتنصيهم رؤساء للدولة الاسلامية . 

(۱) خطب عمد » النفس الركة فى المدينة مندداً بالمنصور وقرمه : « أا 
الناس ! إنه كان من أمرنا وأمر الطاغية عدو" اللہ أنى جعفر مالم خف عليكم 
من بنائه القبة الخضراء التى بناہا معانداً الله فى ملكه وتصغيراً للكعبة 
الحرام . ولا أخذاته فرعون حين قال أ رز بک الأذى. وان أحق اناس 
بالقيام بهذا الداین أبناء المباجرين الاولين والانصار المواسين . اللهم إنہم 
قد أحلّوا حرامك» وحرموا حلالك » وأمنوا من أخفت . وأخافوا 
.من آمنت ‏ اللهم فأحصهم عدداً ء واقتلبم بدداً ء ولا تغادر منهم أحداً » . 

ویلاحظ فى هذه الخطبة أن النفس الزكة لم يدّع أن أحق الناس بالإمامة 
:ثم أولاد عل وحدم » بل لم يقصر الق فہا على آل البيت » وهو ماادعاه 
سے کا بايمه جم كبير س الهاغمين , وكانمن ہین البايمين أبوجعفر النصور نه . وفنا قمد 


مد النفى الرَكية من بيمةالفاح بالمدينة» وكان للغائم على هذه الليدةبها أبو جمفر للنمور » 
کا امتنم كذاك عن بيمة للاصور عند ماتول الھْلانا . 


ومع 


العباسیون » و(عا ذكر أن ہ أحق الناس ذا الدين أبناء المباجرين الاو لين. 
وال نصار المواسين » . وذلك لان العلو بین اعتزلوا النشاط السیاسی بعد مأساة 
کر بلاء » إلى حد كبيرء ووجهوا معظم جهودم توجياً ديا من الحجاز ». 
وبصفة خاصة من الدیتة» وعاش معہم هناك جمع من الصحابة الاولن 
والتابعين العاكفين » ومن هؤلاء أولاد « المباجرين الاولين والانمار 
المواسين .. ولهذا نجد النفس الركة إنما يتحدث فی الخطبة السابقة عن. 
٭ هذا الدین » لاعن الإمامة أو الخلافة . 


( ت ) ومنخطة للنصور فى جمع من ا خراسانيين بو ضح سبب قسوته 
مع بی عمه العلو بین : ۰ ... وإن أهل بی ھؤلاء من ولد على بن أبى طالب 
ترکنام والذى لا إلہ إلا هو والخلافة ء فم نعرض لم فيها بقليل ولا كثير » 
ققام على بن ألى طالب فتلتطخ وحکتم عليه اسکین » فافترقت عنه الآمة . 
واختلفت عليه الكلمة . ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه وبطاته. 
وثقاته فقتلوه . ثم قام من بعده ابنه "لسن فوالته ماکان فها برجل ؛ قد. 
عر ضت عليه الاموال فقبلما » فدس إليه معاوية : نی أجعلك وی عبدى 
من بعدى , تخدعه » فانساخ له ماکان فيه » وسلیه إليه » فاقبل على النساء 
يزوج فی کل يوم واحدة فیطلقہا غداً ؛ 7 بزل عل ذلك حتی مات عل. 
فراشه . ثم قام من بعده الحسين بن على ۔فدعہ أهل العراق وأهل الكوفة. 
وأهل الشتاق والنفاق والإغراق والفين , أهل هذه المدرة الوداء 
(الكوة) ؛ فوانه ماهی محرب فأحاربا ولا سل فأسالمباء:فذاوه وأسلموہ . 
ثم قام من بعده زيد بن عل“ نفدعه أهل الكوفة وغر وہ فلا أخرجوه 
أظهروه و آساموه » وقد کان أف عد بنعلی (بنعبدانهبنعباس)فناشده وسال 
ألا يقبل أقاويل أهل الكوفة » وقال : إنا جد فى بعض عابنا أن بعض أھل 


و 
.یتنا بصلب بالكوفة وأنا أخاف أن تکون ذلك الصلوب . وناشده عى 
:داود بن عل وحنره غدر أهل الكوفة » فل بقبل » وأتم على خروجه فقتل 
وصلب . م وثب علينا بنو أمية فامانوا شرفنا وأذهيوا عزّنا؛ والله 
ماکانت ‏ حر عندنا ترة بطلبو نما » وما کان ذلك كله إلافهمو ببب خروجہم 
علیہم . م بعذک الله لنا شيعة وأنصاراً ء فأحيا شرفنا و عن نا بهل خراسان , 
ودفع بحقکم أهل الباطل وأظہر حقنا وأصار إلینا میرائنا عن نينا 
:صلی الله عليه وسل . فلبا استقرت الامور فینا على قرارها من فضل الله علينا 
.وحکه العادل لنا وثبوا علینا ظلباءوحسداً منہم لنا وبغیا ,لما فضلنا اله به 
علہم وأكرمنا به من خلافة وميراث نبيه صل اه عليه وسل » . 

ونلاحظ على هذه الخطبة الخطيرة أموراً عدة نو ضح موقف العباسیین 
.ؤم لكهم . أولها : أن قادة البیت المباسی فى العصر الاموى كانوا بحاولون 
دابا تشبيط همة العلو بین ومنعهم من الخروج على بى أمية ؛ أوفى الآفل 
كانوا متنعون عن تأبيد بنی عمهم فى ثوراتہم اتی أشعلوها غضباً لہ » مع 
أن هذا التأبيدكان سيشد من عضد العلو بين الثائرين ویساعد على تجميع 
ل ری العام ا ماشمی . و بهذاترالعباسيو نالعلويين وحدہم ‏ حاولاتہم القاصرة 
الى انتہت باستشهاد بعض آخیارم . 

وثانى ما بلاحظ على هذه الخطبة أن العباسيين » و لیم المنصور فى هذه 
المناسبة » لم یکفهم أنهم اضطبدوا أ بناء عمو متهمالذين خر جوا عليهم ء وإنما 
أرادوا أن .هدموا الدعوة العلوية من أساسها ویٹیتوا زينها وفادها . وى 
سیل هذا تنبعوا قادة البيت العلوی وأصوله بالتجريم والحجوم » فل يسم 
مهم عل كرم الله وجھہ الذى حك عليه النصور بسوء السياسة حتى ,تطخ 
:وحكام الحكين » فافترقت عنه الامة واختلفت عله الكلمة » » والسن 


۔رضی الله عنه » الذی قبل الرشوة من معاوية وانضرف إلى ملاذ"ه الخاصة 
یتزوج ثم يطلق لیتزوج مرة أخرى ... وغير هذين من أشراف البيت 
العلوى الذين لم يليوا من لسان المنصور وجوار حكله . 

وثالك مانلاحظه أن العباسین روا أ: نہم أحق الناس بالخلافة » فهم 
اوت رد ای س اه مرچ كد اع وأولادہ. 
ولذلك لیکن فى نیتہم مطلقاً حين استعانوا با حراسانین » وبالعلو بین » أن 
یسلموها إلى أولاد على برغم ماقیل من أنہم انا بدموا يفكرون فا وبعملون 

لها منز آنا۔ ہم أو هاشم بن محمد بن الحنیفة عن قومه فى مجاهدة الآمويين 
0ھ 

ومع هذا ء يذكر العباسيون أنہم خلثّر'! بین العلوین وبنها » لم 
بنازعوم إیاھاء مع أنہم ا ماخ لاما" »كر م الله و جهه » وفشل 
ثم قتل ؛ وتولاها الحسن ندع وتنازل ؛ وحاوا غيرهما بعدهما فعجزوا 
أو سقطوا دونها ؛ وتجاوز الاذی فى هذه المراحل كابا العلو بین إلى 
لمباسیین » إذ ونب علهم بثو أمية ,يا يقول المنصور» فأماتوا شر فيم 
وأذھبوا عزم ! فإذا بالعلويينالآن يثورون على العباسيين »کایقول المنصور 
أيضاً؛ , ظلما وحسداً منهم لنا وبغياً )| فضانا القہ به علهم وأكرمنا به من 
خلافة وميراث نیيه صلی اللہ عله وسل : 

جہلا علينا وجبناً عن عدوم لنستالحلتان : ا ہل والجين. 

( < )وكتب النصور إلى النفس الركية : من عبد الله أمير ا مؤمنین إلى 
عمد بن عبد الله « | ) راهان روا وه تون ار 


ادا توا ۰۲ یس ۰ 3 تقلع ای ا ! خلاف. 


8 نوا م من اازض ۽ ذل لبم خزی ف لا وی فی رواب 
عم ٠‏ ار ن تابو امن قبجل أن دروا ایم » فاغللوا أن ا 
00 ص0" 
إن تبت ورجعت من قبل" أن أؤمنك وجح ولدك وإخوتك وأهل. 
بیتك ء ومن اتبعحم على دمائکم وأموالک؛ وأ سوغك ما أصبت من دم 
أومال بوأعطيك آلف ألف درم وما سألت من اواج » وأنزلك من. 
البلاد حيث شنت ؛ وأن أؤم نكل من جاءك وبايعك » واتبعك » أو دخل 
فى شىء ہن أمرك ثم لا أتبع أحداً منہم بشیء کان منه آبداً . 

(و) وقد أجاب النفس الركية على كتاب المنصور بآخر جاء فيه : 
« من عبد ا المبدى وس مداد ہے > طم .ك 
ایک اكاب الثبين . تلو لک" من نبأ ُوتى وتو بالق لور 


ری ہے #4 م 


یو منون 5 0 ول نی 6 ات اه 
منم ۰ بدح انا ر وتخ عام" | * کان من ادن 20 
ان << 

کن کہم فى الأاض » وزی فوان وَامان وجنودهتا منم ما كانوا 
مذ رون . - وأناأعرض عليك من الآمان مثل الذى عرضت عا“ ء فان 
الق حقنا ء وإنما أدعیتم هذا الام بنا . وخرجم له بشيعتنا ٠‏ وحظیتم 
بفضلنا | وه ولك الله عل إن دخلت فى طاعتى وأجبت دعوق > أن 
آژمنك على نفسك ومالك » وعلى کل آم أحدثته . إلاحد! من حدود 
اللہ » أو حقا لمسل أو معاهد ء فقد علبت ما يلزمك من ذلك » . 


بت پوت 
ومقارنة هذين الاقتباسین بعضہما ببعض تکشف لاول وهلة عن 
الفارق الکیبر ف البادی" والا-الب , فالنصور بعطی ہ عبد اللہ ء وميثاقه» 
وذمته» وذمة رسوله كلق » على أمور تخالف هذا كله ؛ وليس له كأمير 
من حق تصرف فیا لوب الذى عامجا 
حقوق الناس ف الدماء والاموال إن كان مد النفس الركية . أو من اتصل 
9 فيا إن فى سبل استقرار الا له وعدول 
النفس الركية عن بورته . وهی بعد ذلك وعود يبدو منها عدم جد ينها و تدم 
بطابع الدهاء المكشوف . 

أما النفس الركة فيعطى من الامان مثل ما عر ض ا نصور کته بقید 
هذا الآمان تمییداً دقيقاً بعدم مجاوزتہ حقاً من حقوق الله أو من حقوق 
الناس» وبقول للمنصور بشأن هذين الامرين « ققد علمت ما بلزمك من 
ذلك » ! وضوح وصراحة وقوة تستند إلى الاعان ولا تستهدی المصلحة 
ا حاصة على حساب المصلحة العامة ء ولا تقید ما یفضب الله أو يضيع حق 
الناس الذين ادعی العباسيرن حق السيطرة علهم وخرج النفس الركية غضباً 
لم : ٠‏ إلا حداً من حدود الله » أو حقاً اسل أو معاهد . . . ! 

۲ - وف الحجاز» الموطن ان ختار للعلو بین » قامت ثورة أخرى » سنة 
4 هاء تشه ورة النفس الركية » ون كانت أقل منہا خطرا . ذلك أن 
العلو بین كانوا قد رکنوا إلى ا حدوء بعد مقتل النفس الركية وأخه ؛ لکن 
عامل ا حادی عا لى المدينة » عمر بن عبد العزيز بنعبدالله »انهم بعض العلو بین 
وفیم الحن بن ممد النفس الركة » بشرب ال حر » > فاخذم وأقام علہم اد" 
ثم زاد على ذلك أن جعل الال فی أعناتهم وطاف رجاله چم فى المدينة . 
شح له ام بر ا محتجا على سرء معاملته لاهل بته 


( م - £ الخلافة والو3 ) 


فرڈھم عامل الدينة من مطافہم وحبسهم یوما ولیلة ء ثم أطلقهم على أن 
يظلوا تحت المراقبة , فاختنی الحسن بن محمد النفس الركية آیاما » وعاد والى 
المدينة إلى تتبع العلو بين طلبا للہارب . واتہت هذه الفتنة إلى خروج الحسين 
ابن عل على الخليفة المادى وإلى بیعة جمع من أهل الدينة له بالخلافة . 
وقد انضم إلى هذه الحركة بعض الكوفيين الذين کانوا عندثذ بالدينة ٠‏ ثم 
خرج ا یع فى اتجاه مكة فقطع علیہم جیش العباسيين الطریق ‏ ودارت 
معركة بين الفريقين عند وادی ه فخ »» الذی بیعد عن مكة بنحو ستة أميال» 
تمرر فہا مصير العلو بین وكثر فها محاياهم» وفهم الحسين بن على زعیمہم . 
وقد بلغ منكثرة التنکیل بالعلو بین فى هذه العرکة أن قرنہا الزرخون» 
مو ما ونتائجہاء بمعركة كر بلاء فقال بعضہم ٠‏ لم تكن مصيية بعدكر بلاء 
أشد وأ جم من فخ ». 

وطابع هذه المعركة يشبه طابع معركة كر بلاء إلى حد كبير , فأنصار 
الحسين بن على بن أنى طالب فى معركة كر بلاء قلة معدودة ول يكن النائرون 
مع الحسين بن على بن الحسن عند فخ كثرة ملحوظة ؛ وشہداء معركة کر بلاء 
من العلو بين كثيرون ويشبه هذا شہداء معركة فخ . وقد أعقب استشهاد 
الحسین بن على بن أنى طالب فى كر بلاء حركة نورية أخرى بالكوفة , 
وأعقب معركة فخ ورتان علويتان يلاد الديل وف شماىإفريقية , واتہت 
الاخيرة بقيام دولة الادارسة . 

- نيحا من معركة فخ علو يان أخوان هما عى وإدريس ابنا عبد الله 
اب نالحسنبنالحسن بنعلى » فذهب أولم إلى بلاد الديل وجمع حوله الا نصار 
ثم أعلن الثورة أيام هرون الرشيد وكان قد خفف الرقابة على العلوبین» 
فاهاجته ثورة عى وأرسل إليه جيشاً فى سین ألفا بقيادة الفضل بن عى 


ری 


البرمكى . وقد استطاع الفضل بحسن تصرفه أن يصالح بی وأن صل على 
أمانلهمن الرشيد , وذا انتهت الثورة ‏ ولكن الرشيد لم بث بعد هذا أن 
استفتی الفقہاء حاولا إبطال الامان فافر بعضهم وجبة , نظر الرشيد , فام 
۶بس بجی فى داره . 

أما إدربس فقد فر إلى مصر ء ثم خرج منبا إلى شمان إفريقية ؛ وفى 
المغرب الاقصی التف حوله أهلها من البربر وأعلن خروجه على الرشيد 
سنة ۱۷۲ ه . وير الخليفة عن القضاء على نورته لبعد المسافة » فلجأ إلى 
الحيلة ودس عليه من تظاهر بالإخلاص له حى صار من خواصه ثم دس 
.له السم فات سنة ۱۷۷ ه . ولكن أتباعه انتظروا امة له كانت حاملا حتى 
.وضعت ولدا حمل اسم أيه فبايعه أهل المغرب الاقصى بالخلافة ء وظبرت 
بذلك دولة الادارمة . وقد لفت قيام هذه الدولة نظر جماعة الشيعة فما بعد 
إلى بلاد الغرب الى صارت منذئذ أرضا خصية للدعاية الشيعة کا يبرهن 
على ذلك قیام الدولة الفاطمية فهاء فى نهاية القرن الثالث امجری . 

وهكذا د العباسيين الاوائل يوالون أبناء #ومتهم العلويين بالحرب 
.والتكيل » کا ند هزلاء اٹرین ساخطین على بى عمومتهم العباسین 
:ما وجدوا إلى ذلك من سيل ۔ 

ولکننا بد بعض الخلفاء بتبع سياسة السالة مع العلو بین ء وبخاصة 
بعد أن تضاء ءل نشاطہم وقل خطرھ . وقد رأينا مثلا لهذا فى الرشيد الذی 
:انصرف عن التعرض لهرحتى قامت ثورة بی بن عبد اقه يلاد الدیم وثورة 
أخيه إدريس بن عبد الله با مغرب الافصی . 


وقد کان الپدی شدید القساع معہم فأطلق السجونن مہم وخفف 


ل وأ — 


وف ويقال إن سیب ذلك أنه ام مرة لة فق قول تاه 
ےد عم | 37 تو لته أن' تفسداو ١‏ فى الأراض وا راتکه 4 
فلا اتہی منصلاته أم باطلاق ۔ “سراح العلو بین »و فیم موسی بن جعفر نی 
کان فی من الرییع بن يونس . وقد استدعی ال مہدی مومی بن جعفر وقال 
له : إنى قرأت هذه الآية نغفت أن أكون قد قطعت رحمك »فوئنق لى آنك 
لا تخرج عل“ » . خلف له مومى ألا بخرج عليه , فأطلقه . والواقع أن. 
مساسه المبدى مع العلو بین كانت مظهر! من سياسته مع اناس جميعا . قد 
أطلق المسجو نين السیاسین الذين أمر أبوه النصور من قبل باعتقاهم » 
وحاول أن يصبغ عهده بصبغة العدالة ورعابة صوال الناس عامة ء فاصلح 
الطرق وحفر الابار وأنشأ الجداول والحضان » وجلس للمظالم . وجذا لم 
تكن ساسته التساحة مع العلوین مقصودة لذاتما وإنما كانت مجرد مظهر 
من مظاهر اه‌امه بتغيير الاوضاع الی‌سادت‌فی عبد والده الخليفة أبى جعفر 
المنمور من قبله . 

آما الأمون فقد حاول فعلا أن يسن علاقته بالعلو بين وأن یع وضہم, 
بعض ها أصاهم من ضر“ فی امو د العباسية الى سبةته . وقد آرسل أحد نو ابه 
إلى المدينة عث العلو بین المقيمين با على الرحلة إلى مرو » حيث كان المأمون. 
یقیم » ففعلوا ۽ فاستقبلہم المأمون بترحيب وإجلال عظيمين و خص زعيمهم. 
علا الرضا بن موسى الکاظ بالاجلال والشکریم 

وقد زاد المأمرن على هذا نيع اا واي اعد وزو جه ابه 
أم حبيب کا زوتج ابنته الثانية من محمد الجواد بن عل الرضا . ول يكفه. 
ذلك تکر یا للعلو ين فضرب الدراهم باسم على الرضا وأم بذکر امه عل 
المنابر ولب سا لحضرۃ » شعارالعلو بین ء وخلع ااسواد » شعارالعباسیین . 7 


بت 6۳ — 


آستدعی مشیر "به ا لحسن بن سمل و أخاه الفضل وقال لما : « إنى عاهدت الله إن 
لفرت بالخلوع ( أى بالامين ) آخرجت الخلافة إلى أفضل آل أنى طالب » 
وما أعل أحداً أفضل من هذا الرجل على وجه الادض ۰ . 

وقد يقال إن هذا الاتجاه من الأمون كان خطوة سياسة بقصد ہا 
کتساب ولاء الخر اسانيين الشيعيين » الذین كان الأمرن يقير بين ظهرانهم 
فى فترة النزاع بینه و بین أخيهالامين » حى يضمن بذلك فوزه فى هذا الزاع ۔ 

لکن سیاسة الأمون بعد هذا ندل على أنه كان خلصاً فى سیاسته الود ية 
مع العلويين ؛ وذلك أن الأمون أصر على موقعه الودی منہم » حى بعد 
وفاة على" الرضا , ودخل بغداد فی .لابسه الخضراء مغضبآ العباسيين آهل 
بیتہ . وتابعہ بنو هاشم وأهل بغداد » مضطرین » فی لیس اللایس الخضراء 
حتىوصلته مکاتبات من بعض آل بيه ء ومن بعض الراسانین أيضأ. ومن 
بعض قواده » وفهم ظاهر بن الحسين » تشير عليه بأن یمود إلى لبس شعار 
العباسيين ففعل . ولکنه لم بتطرح سیاسة التودد إلى العلويين » ول ينس 
ذلك حى وفاته إذ أوصى آخاه العتصم بهم : « وهزلاء بنو مك أمير 
الومنین عل بن ألى طالب » رضی الله تعالى عنه , فأحسن صحبتهم , و تجاوز 
عن مسیهم» واقبل من حسنہم ؛ و صلاتہم فلا تنفلہا نی کل سنة عند لها 
فان حقوقہم تجب من وجوه شی » . 
الا : مع الفرسی 5 

اعتمد العباسیون اعتماداً كاي على الفرس » وا حخراسانین بصفة خاصة » 
فى الدعاءة لقضيتهم “م فى [قامة دولتهم . م أدركرا بعد ذلك آم أصبحرا 
قوة منازة فى الدولة ء وهو أمر لابتفق مع السياسة العباسية التى تجد 


- وا 


أمنها وسلامتبا فى الةضاء على مراکز القوة یا كان مصدرها ۔ وقد طبق 
العباسيون هذه السياسة على الفرس أيضأء وکان من أمثلة هذا الحادثان. 
الاتيان. 

١‏ - أبو مسل . شاب ذک من خراسان اتصل بالعباسين فى قرة 
الدعوة السرية لدواتهم فكان من أقوى العاملين اء ثم تولی تنفيق الخطة 
ا حر ببة التى بدأت الزحف الخراساق نو العراق فالشام وانتبت بإسقاط 
الاموین . وقد اعتمدت هذه الخطة »ا ذكرناء على إذكاء نار اعصبية بين. 
الماعات العر ية المقيمة تخراسان» وعلى استغلال مبدأ . الحق الامی » فى 
تجميع ا حراسانزین حول , الرضا من آل محمد » ۔ وقد أظهر أبو مسل براعة 
ودهاء وقدرة وكذاية فى خدمة العباسين قبيل نجاح دعوم و بعدها ٠‏ حی 
أصبح من ”عد الدولة انذين استندت إلى قوتېم » وار تفع شأنه جى اعتمد 
عليه النصور فی إخاد حركة عه عبد الله بن على الذى كان بطمع فى الخلافة 
من بعد ألى العباس السفاح . وہذا أصبح أو مسل الشخصية الثانية فى الدولة 
العباسية بعد أي جعفرالنصور ۰6۳ . 

وقد اعتد أبومسل بقوته واستہان » إلى حدما . بالنصور فى أثناء خلانة 
أبى العباس السفاح وبعد وفاته . وکان من مظاهر ملک هذا أنه تدم 

أا جعفر ف موس الحج . وكان السفاحقدعينهأمير أعل الموسم ہ وأنفقالآمرال 

(۱) من سادقخراسان وکان‌یسمی ابراه بن عتمانویکی ابا اسحاق ۽ فلا انم ل بار اهم 
الإمام آمره پفیر اسمه إلىءبدالرحنين مسلم وکناه آبا ملم . وقيل انه کان مول لی معال 
السجلی ء رآه بكي بن ماهان داءية الباسيين بالكوفة فأحب أن يمه إلى أصحابہ » ظعاراه 
من سادته بأربمائة درم » م أرسله بكي بعد مدة إلى إبراهيم الإمام بالجبمة . 

(۲) اعتمد أو الاس الفاح ڈول خلفاء ااءپاسپین طی شخصيات ثلانة فى توطید أركان 
الخلافة الجديدة م عه‌عد اف بزعلى » وأخره أب جمفر النصور » وأبو ملم الخراساق . 


بت وو — 


الكثيرة فى إصلاح الطرق وفرق ا بات بین العرب , وهو شىء خالف 
طبيعة النصور الذى عرف بالحرص حت انبم بالبخل ؛ خفظ له المندور 
هذا . وعندماتوق‌الفا کتب أبو مسل إلى النصور بعزیہ » وکانا عائدين 
من ا لح » ولکنه لم نثه بالخلافة ول یتوقف فى طريقه انتظارا لقدرم 
الخليفة الجديد . وعندما تج آبو مسل فى إخماد حركة عبد اللہ بن على” بالشام 
والجزيرة أرسل المنصور من بحصی الغنائم فرفض أبو مل وم بقتل 
الرسول وقال : ١‏ أمين على الدماء خن فى الاموال ۱۱۰ . وعندما کنب 
ا انصور إليه : , إنى قد ولتك مصر واشام فبی خير لك من خراسان ٠‏ . 
غضب أبو مسل وعصی أمى الخليفة قائلا « هو يولنى الشام ومصر ء 
وخراسان یل » ۰۱۱ 

لهذا كاه » وله » قرر النصور التخلص منه بقتله , واستعمل فى ذلك 
ا حیلة والدهاء . فقدکتب إليه یستدعیہ إلى بغداد وتقاعس أبو مسل عن 
الاستجابة وأزمع السير إلى خراسان . فعتين النصور نائب ألى مسل 
خراسان وال عليها , فكتب هذا إلى آی مسل عنعه من الجىء إلى خراسان 
قائلا : , نام نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نيجه کل , فلاتخالفن" 
إمامك » ولارجعن الا" بإذنه ». وزاد احتال المنصور لتحقيق هدفه 
ففق العطایا والمناصب بین بعض رجال أب مسل حى يعمل على خذلانه 
وتفريق گحبه من حوله . 

واضطر آبو مسل إلى القدوم إلى بنداد ونجم المنصور فى قللہ . و بعد 
التخلص منه دعا أبو جعفر التصور عفر بن حنظلة ء أحد رجاله » وسأله : 
« ما تقول فى أبى مسل » ؟ فقال : « يا أمير المنین إن کنت أخذت شعرة 
من رأسه فافنل » ثم اقتل » ثم اقتل » ١‏ قال المنصور : « وفقك اله . م 


— 0 — 


قال :۰ تم وانظر + مسل مقتولاء ۰ فقال جعفر :هیا أمير الو منين ؛ 
سد من هذا الوم لافتك » 5 

۲ - البرامكة . لاحظنا فى ااراسة ای اتبعها النصور مع أبى سل أن 
الخليفة انا قرر التخلص من قانده الکبیر بيب المكانة الى صار إلما 
حتى أصبح خطرایتہدد قوة العباسرین . والكن تتکیل المنصور بای م( لم یکن 
یعنی الانصراف عن الارس كةوة رئيسية تعتمد عليها الدولة » بل كان يعنى 
التخلص من شخصية خطيرة الشأن تهدد كيانها . ولهذا فرق النصور فى 
سياسته بين الشخص والشعب . فقضى على الزعم واسترضى الاتباع » وین 
ناب الزعبمفى مكانه وال على خر اسان وفر>ق الأعطرات وا منادب فى بعض 
. رؤساء اجماعة الخراسانة . ومذا احتفظ المنصور بتأييد الفرس و نصرتهم 
برغم قضائه على أ زعماتهم . 

لکن" الرشيد حين نكل بالبرامكة لم یکن بنفس حكمة المنصور ولا 
فى دهائه » إذ أنه حينها غضب على البرامكة وقرتر التخلص منهم لم بفرق بذهم 
وبين أتباعهم من الفرس . بل ارتی فى أحضان بعض الأنصار من العرب 
أو رجاحم وإن لم ررض الاعراض كله عن جماعة الفرس . وطذا تعتبر 
نكبة البرامكة أبعد خطراع لكان الحلافة العباسية منمصرع أبى مسل . وقد 
ظہر هذا الخطر فى وضوح عندما تولى الآمين الخلافة بعد آیه ونشب التزاع 
بين الخافة الجديد وأخيه المأمون » وهو النزاع الذى 'صور بصورة النضال 
العنصرى بين جماعتی العرب والفرس ؛ وهو تصوير لایبعد كثيرا عن 
حقيقة المشكلة وطبيعتها . 

والبرامكة أسرة فارسية دخلت فى الإسلام زمن الدعوة العباسية السرية 
وكانت قبل ذلك مباشرة تدين بالمجوسيّة وبشرف رأسها» برمك » على أحد 


— N — 


معابدها عدينة بلخ . فپی أسرة كانت حدیةالعهد بالاسلام عند قيام الدولة 
العباسية وقد اتصلت با فور قیامپا » بعد أن اشترکت فى الدعاية ما ء وأصبح 
000 وزيرا للسفاح أول خلفاء المباسین وان لم يتخذ لنفسه 

ب الوزیر . 

وظل البراءكة محتفظين بمکانتہم فی خدمة اامباسین حى عبد الخليفة 
المبدى الذى اختار ی بن خالد اابرمک كاتبا وناما لابنه هارون الرشيد 
فأحسن أداء واجبه ےوہ ورعأه كأحد ناه حتى کان الرشيد لايناديه إلا 
بلقب الابو-ة") , 

ولا يعنينا هنا أن نتحدث عن فضل ی بن عالد فى الاحتفاظ بولاية 
المدالرشيد رغ محاولات الحادى تنحيته عنها ء ولا عن الجد الذىوصل إليه 
أولاد عي » وخاصة الفضل وجعفر وموسی » فى عبد خلافة الرشيد» فبذا 
حدبث مشتہر لاعتاج إلى إعادة “رديد . ویک أن نذكر أن الرشيد قال 
ليحى عندما قلده وزارته : « قلدتك آم الرعية وأخرجته من عنق إليك » 
غاحک فى ذلك بمالری من الصواب واستعمل من رأیت » واعزل من رأبت 
وأمض الآمور على ماتری ». فكانت هذه أول وزارة تفويض ف العصر 
العباسى » بعد أن كانت الوزارة کاها وزارة تنفيذ . 

ولكن الذى يمنا الاشارة إليه أن هذا العز الذى وصل إله البرامکه 
قد ول إلى بؤس وخیه بفعل الليفة الذى دان هم عنصبه و بذبوع ذكره. 

ول تکن النكبة التى حلت بالبرامكة أمرا مفاجثا کا لو لكثير من 
المؤرخين أن يصوروها , ونما كانت هناك ظروف تنذر عدوا ىه : 
ومن مظاهر ذلك : 


زفق ولد اف ےو زوحة ی الرشید بلبان ايها الفضل ۴ أرضمت الخيرران ل 
أم مارون ے الفضل بن يحبى . 


0 سے 


| - قرب‌الرشید جعفر بن ھی إلى درج ةكبيرة وکان ینادمه و بلازمه. 
حتى خاف بحى على ابنه عاقبة آمره » فکان ينهاه ویامرہ بترك منادمه الرشيد 
بهذه الصورة الى كان عليها . وم يستمع جعفر لنصح أيه حتى أعيته الحیلة 
فقال له : « إق إنھا آهملتك لیعٹر الزمان بك عثرة تعرف أمرھاء وإ نكنت. 
لاخثی أن تكون الى لاشوی لم١٠‏ . ول يكتف یی بنصح أبنه بل اجه 
إلى الرشيد أيضا وقال له : ء يا أمير المؤمنين أنا والته أكره مداخلة جعفر 
معك » ولس ت آمن أن ترجع العاقبة فى ذلك على ”منك , فلو أعفيته واقتصرت 
به على ما یتو لاه من جسم أعالك كان ذلك آمن لى » . فقال له الرشيد : 
5 يا أبت لیس بك هذا ء وإنما ريد أن تقدم عليه الفضل "۳ 

ٿث فى مناسبة معينة دخل جى بن خالد على الرشید بغير إذن » کمادته 7 
وسلم فرد" عليه الرشيد فی ضعف وخفوت وإعراض ؛ ثم اتفت إلى 
أحد الجالسين » واسمه جبریل وقال : « يا جبریل بدخل عليك وأنت 
فى منزلك أحد بلاإذنك ؟ » فقال ٠‏ ٠لا‏ ؛ ولا يطمع فی ذلك » ۰ .قال الرشيد : 
٭ فا بالنا 'بدخل علينا بلاإذن » 1. فقام بی وقال : « يا أمير المؤمنين ۽ قلامی. 
اللہ لك . واه ما ابتدأت ذلك الساعة . وما هو إلاشىء كان أمير المؤمنين 
خصنى بهورفع به ذكرى » حتى إنى كنت لادخل وهو فى فراشه , مجرتدا 
حا وحباً فی بعض إزاره وما LL‏ ماکان حب . وإذ 
قد علست" فإنى أ کون عنده فى الطبقة الثانية من أهل الإذن , أوالثالثة ‏ إن 
آمرق‌سدی بذلك»ا. وقد آمر الرشد غلبانه بعد هذا بالاعراض عن ی » 
والبرامكة جمیعاء فكان عى ربما يطلب شر بة ماءفلا صل عليها إلا بعد آن 
يرسل فى طلها مرارا . 

< - ارتاب جعفر بن بھی البرمکی فى مسلك الرشيد نو البرامک: 


لاوم — 


فأوصى ایراهم بن الپدی » من أصدقائه » بمراقبة سلوك الرشید ف يوم. 
من ال یام . لاء ابراهم إلى جعفر فى نهاية الجلسة ء فقال جعفر : ه هات. 
ما عندك ۰. فقال ابراهم : ٠‏ رأيت الرجل موزل إذا جددت وجد [ذا 
هزلت » | فقال جعفر « كذا هو عندى » ۰۱ 
- و - بعد وفاة حیزران أم الرشید عزل ا حلیفة الفضل بن بی البرمکی 

عن الحجابة ولا "ها الفضل بن الرییع بن بونس وقر“بە إليه » و بدأ یتصرف. 
عن الفضل بن حى البرمی » وکان إذذاك فى خراسان والیا علها أيضا . فلا 
عادمن خراسان ول الرشيد مكانه منصور بن يزيد بنمزيد» مم أخذ برد 
الفضل البرمک من أعاله شيا فشيئا . 

وق كل هذا الذى ذکرناه من المظاهر مايدل على أن نكبة البرامكة لم . 
تكن أمراً مفاجثا و(نھا كانالبرامكة أنفسهم >سون يقرب وقوعبا کا کانوا 
بحدون فی تغير الرشيد أدلة تؤكدها وتنذر با . والعجب کت ألا” بأخذ 
البرامكة » رخرهذ كانه , حن رم فيعملوا على تجن ب الكارثةالتى حلت بهم حين 
أمر الر شید بقتل جعفر وحبس بحى و بقية أولادموصادر أم وام ونكل جم .. 

وجذا يتأ كد ماقمّرناہ فى أوائل هذا الفصل من أن العباسین الاوائل. 
بنوا سیاستہم؛ لكين دولتہم » على أساس شديد العمق هو القضاء عل‌مصادر 
القوة والخطر إن فى الافراد ون فى ا ماعات » وسواء أ كانت هذه القوة 
فی العرب أم بين الفرس » ليكون ل » وحدم » السلطان والنفوذ »> 
ولیشیع الضعف والتخاذل والتفكك فيمن عدام . 


لفصلبرارج 
عى امل (ضعاف الدولة فی العصر الاوك 


لم یکن تغيير الحلافة الاموية خلافة عباسية إلا تغیراً فی القوة التحکة 
”نی شئون'المسلمين بطريقة لم تكن لترضى جميع العناصر الساخطة على بى 
آمية . ومن هذه العناصر العرب العلو بون » وبقية ا حاشمبین من العرب » 
- وا موارج من عرب وغيرم » والفرس العلويون الذي نكانوا بدینون بدأ 
الحق ال ھی فى قيادة الام والذين كان لم فى البيت العلوی نسب“ . 
ومعنى هذا أنه لم برض بقيام دولة العباسيين إلا فة من بى هاشم كان 
علیا ء وهذه ظروفها . لتحافظ على كان دولتها أن تلجأ إلى الد.لوماسية 
.الحكيمة داعاً لا کتساب تأید العناصر الثائرة أو لتهدئة ثورتها فى الافل » 
كاكان علها أن تشفع هذه الدبلوماسية بالقوة الحازمة فى المواقف الحاسمة . 
-وکان من الضرورى أن يكون على رأس هذه الدولة الشخصة القوبة الق رعة 
:التى لا تخطیء بوضع السيف فى مرضع الندى أو باستعال اللین حيث یلام 
اللجوء إلى القوة ؛ وقدنوفر هذا الشرط ف قلة من شخصات العصر العباسی 
الأول . وقد لاحظنا فى الدراسة الابقة أن الخلفاء العباسيين الآوائل 
اتجهوا إلى القضاء على مراکز القوة أا كانت وأینما كانت حى بضمنوا 
بذلك لانفسهم سيطرة على جماعات ضعيفة متخاذلة ما أمكن ذلك . 


(۱) تزوج المسین بن على بن أبلى طالب الأميرة شهر بانوه ابنة بزدجرد الثاث آخر ملوك 
بی ساسان . 


-۹-- 
ورأيناكذلك أن القرة العاملة الفعالة فی الدعوة لآل العباس ثم فى قامق 
دولتهم كانت قوة الفرس . ودستور العباسيين فى هذه الدعوة كلمات مد بن.. 
عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس » الى اقتبسناها سابقا ونعيد اقتباسها 
هناء وهی الکلات التى نصح بها دعاته حين وجههم إلى المشرق:ه آماالکوقة . 
وسوادها فشيعة عا وولده , وأما البصرة وسوادها فتانية تدين باالكف. 
وتقول كن عبد الله المقترل ولا تكن عبد الله القاتل ؛ وأما الجزيرة 
خرورية مارتة ء وأعراب أعلاج , ومسلمون فى أخلاق النصاری ؛ وأما 
أهل الشام فليس يعرفون إلا آل أب سفيان وطاعة بى مروان » وفیم . 
عداوة راسخة وجهل متراکم ؛ وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر 
وعر .. . ولکن علبک خراسان » فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر, . 
وهناك صدور سلیەة . وقلوب فارغة » لم تتقسمہا الاهواء » ول تتوزعبا 
الحل ء ول يقدح فما فساد . وم جند لم أبدان ٠‏ وأجسام : ومناكب ». 
وکواهل » وهامات , وی" » وشوارب » وأصوات هائلة > ولغات تمه . 
تخرج من أجواف منكرة » . 
ورأينا کذاك أن العباسيين بسياستهم هذه وبدعوتہم للرضا من آل محمد 
استغلوا ء فى براعة » فشتين ٠ن‏ الانصار : الفئة الآولى جماعة العلو بین الذين. 
دانوا بولائہم للعباسيين عن طريق أبى هاشم . وقد حاول العباسيون. 
الاحتفاظ بتأيبد هزلاء فى الدعاية ضد الامویین » کا استعانوا بغيرهم من 
العلو بین الامامین الذين رأوا قصر الإمامة على أولاد على من فاطمة ؛ 
فالتف هؤلاء وأولئك حول الکامة الغامضة الى کانتمبدأً دعوة العباسبين . 
وهی د الرضا من آل عمد , . 
والفئة الاخرى الفرس ومخاصة جماعة الخراسانين الذين دانوا بدا: 


:الحق الإلمى والذين رأوا أنتطبيق هذا المبدأ يقضى عصر الآمرفى آل د 
:صلوات الله عليه » وقلوب هژلاء الفرس عندئذ ,6 قال عمد بن على »لم 
تتقسےہا الآهواء ول تتوزعها النحل . 

وبالسياسة ای اتبعپا العباسيون ضد هاتين الفثتین منذ الاحظة الآولى 
لإعلان خلافیم دب" ااضعف إلى الدولة العباسية ء بماعدة بعض العوامل 
الاخری الى ارت فى کیانہا وساعدت على سرعة تفشی الالال فما قبل 
آن ينقضى على قیامہا أ كش من قرن من الزمان . 

وتلخص هذه العوامل فیا بل( : 

أويو الماولوں : 

رأينا أن العباسبین » منذ إعلان خلاقهم » نكلوا بنی عومتهم 
العلو بین آشد تنكيل » واستدنینا منذلك قلة هن ن الخلفاءالعياسين وشک 
هنا عن التفصيل بقلیل من الامئلة نسوقها فی کلبات : 

فبناك ورة النفس الركة فى المجاز » وثورة أخيه إ براهم فى العراق ۰ 
اوعد هذا هو الذی تقول بعض الصادر التارخة إن العباسین آشیم 
بایعوه بالخلافة فى فترة من فترات الدعوة السرية ء وکان تمن بایعه أبو جعفر. 
المنصور نفسه ؛ وفذا السبب لم يبابع عمد إبراهم الإمام أو با العياس 
السفاح أو أبا جعفر المنصور ار الركة وأخه !, براهم 
القتل مع كثير من شام ب ولم يصل النصور » خليفة العباسيين عندئذ » 
إلى هذه اللتِجة إلا بعد أن لجأ إلى القسوة الشديدة مع العلوبین فى مک 
وا مدینة إذ عذہم ون أشياخهم وفهم والد النفس الركية الذى صودرت 


7 يضطرنا سباق الحديث عناإل الإشارة إلى بمض الأمثلة الى ذکرناها فى الفصل اثثالث 
۔ولل اهادة استخدامها فی صورة مركزة ختصرة . 


ہے ۹۳٣‏ سے 


آمواله أيضاً حين أنكر معرفته عکان ولديه . کا استعەل المنصور الدھاء 
إذ دس" على ممد النفس الركية کتبا من الامصار ا ختلفة تزع بیعتا له 
وخروجها على النصور . و آمام هذين العاملين : قسوة النصور مع العلو بین 
و خدیعته النفس الركية بكتبه الزائفة اضطر النفس الركة إلى الظبود. و انتهی 
آمری وا اخ من بعده » إلى ا لاستشهادى حرب‌مع جوش النسور) ۰ 

وهناك ثورة ا لحسین بن على بن ا لحسن المثلث فی الدينة » ثم فى مكة , 
فى عبد ال مادی وهی ااثورة الى اشتعلت نتيجة لسياسة الوا العباسی مع 
العلو ین فی ا مدبئة ءإذ نكل چم واتہمہم بشرب الجر وجلدم وطاف بهم 
شوارع الدينة . وقد انتبت هذه الثورة بعد حرب فى موقعة وادی فخ » 
قربا من مک . عقتل الحسين . 

شس و فى الوقف عندئذ » إذ فر من ااقتل 
واللآسر عاو بان آخوان : إدريس الذی فر إلى الغرب الأفصى حيث نجح 
فى تکون رأى عام مشاییم له وحيث قامت الدولة الإدريسية » بعد وفاته ۰ 
بالتفای أتباعه حول ولده . وثانیما بجی بن عبد الله الذى نج ف تکرن 
نواة علوية ببلاد الديل » تحولت بعد إلى جماعة شيعية قوية منذ عھدالرشید . 
وقد فشل الرشيد فی الةضاء على دولة الادارسة » ونح فى التخلص هن 

() و تقتصر تورة النفس الرَكية على الحجاز والمراق » طك أنه أرسل ابنه عبد اف 
إلى خراسان م الى السند فقتل چا ٤‏ وبعث ابه ال ن ال المن س با ومات فى البس ؟ 
.وسار أخوه موسی إلى ١‏ لزرة ۰ ومضى آخوه ےی إلى الرى وطبرستان فيا بعد » وصار 
احریس کا ری إلى بلادالغرب » وذھب ابنه على إلى «صر . . . ومن هذا بلین أن هذه اثورة 
الملوية كانت شاملة لصد بها أن تمم جپات الدوة ء وأن النصورحين لا إلى الحزم والنوة 
نوالدھا: فى ٠واجوتها‏ إنھا كان عکن فدولنه بالقضاء على الحطر الأءغام ای بہددھا وهو خار 


ا مزب الملوی صاحب الق الأول ل الملافة من وجہة ظر كئي نالل ین عندائذ . ومن مم 
کان القضاء على هذه الاورۃسبیا فی تخاڈل البیت الملوی وانكسار شوکته إلى آمد . 


سو — 


شخص ےی بن عبد الله بعد أن استقدمه إلى بنداد بأمان فى حابة وزره 
البرمىالفضل بن حي الذینجم فى إخماد حرکته ااثوربة دون راقة دماء ۔ 

وهكذا یکن أن نقول إن العلويين كانوا شوكة مؤلمة مزمنة فى جم 
الدولة العباسة فى عصرها الأول » وقد سیوا لما كثيراً من المتاعب 
بالتجائهم ال السيف من حين إلى حین . هذا إلى جانب نشاطہم اللى الخ 
بالدعاية بین جماعات الفرس الذبن كانوا قد بدءوا مخشون جانب العباسيين ء 
ولم یکن هذا النشاط السلى الخق بأقل أثراً فى مقاومة نقوذ الباسین من. 
النشاط الثوری الظاهر . 


انا : انفرسی : 
کو مسب و سا ٠‏ قل تعرف لم هذه 
الدولة قدرمء أو عرفته فى الواقع ء وأدرکت معه مقدار خطرم فعملت 
عل إضعاف نفوذم منذ اللحظة الأولى وم فى فورة قوتهم وسلطانہم . 
ومن أمثلة ذلك ما فعله أبو جعفر المنصور بأبى مسل الخراسانى » القائد 
لسياسى الداهية الذى تجح فى استغلال النزاع العصی بين القبائل' العرية 
فى خراسان» إذ فرق شملہا ء ودس بها ء فنشبت الحروب الحلة واستفاد 
بذلك آل العباس . وهو أيضاً الذى استعمل الخديعة فى الإيقاع بعد الله 
ابن على » عم المنصور , حين ثارعبد الله بالجزيرة على الخليفة واعتمدف الثورة 
على بعض العرب الشامیین فى جيشه » فاظهر أبو مسل فىكتاب إلى عبد الله 
أنه !ها جاء ليتولى الشام للمنصور لا ليحارب عبد الله . تقاف العرب 
الشاميون على بلادم وأرغوا عبد الله على الخروج معہم إلى الشام ؛ فأسرع 
أبو مسل إلى احتلال الموقع الحصين الذی كان جيش عبد اللہ بن على مستقرآ 
به من قبل . وحذا سبلت هزعةالثار واستقر الام للنصور » وأضاف 
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أبو مسل .هذا الجهد الذىقام به بعد استقرار | #فة العباسية يدا کبری إلى 
أناديه الى قدمها لهذه الخلافة وهی فى فترة النشوء . 

فاذا کان جزاء أب مل ؟ لقد أرسل المنصرر إليه من عص عليه ماغنمه 
فی المعركة بعد هز بمة عبد الله . وكان المنصور یہدف بہذا إلى إشعار أبى مسلم 
بأنه ليس فوق متوی قادة الدولة ورجاها الآخرين ٠‏ ولعله كذلك هدف 
إلى استفز از ألى مسل حى یفصح ۱۶ يضمره للدولة بعد أن أثبتت تصرفانه 
أنه بد ل جم وده فى خدعتا . وقد أدت هذه الخطوة من المنصور , أتباكان 
ہدفہاء إلى غضب أبى مسل فكاد يفتك برسول أب مسل قائلا : , أكون أمینا 
على الدماء غير أمين على الاموال !! . . ثم أتبع المنصور هذه الخطوة 
بکتاب إلى أبی مسل يعينه فيه والاً على مصر والشام ويعزله عن خراسان» 
ففضب أبو مسل مرة أخرى وقال : ٠‏ یولینی الشام ومصر ‏ وخراسان لى » | 
ورفض هذا العرض , فطلب المنصور من أي مسل » فى وضو ح » القدوم 
إلى بنداد . وامتنع أبومسل عن إجابة الانصور وكتب إليه فى جرأة وصراحة 
يقول : « ... وقد کنا نروی عن هلوك ساسان أن أخوف مایکون الوزراء 
إذا سكنت الد ماء , فتحن نافرون من تربك » حريصون على الوفاء لك 
بعبدك ماوفيت › حرايون بالسمع والطاعة لك غير أنها من بعيد حيث 
تقارنها السلامة . فإن أرضاك ذلك كنا كأحسن عبيدك » وإن أبيت إلا 
أن تعطى نفسك إرادتها نقضت ماأيرمت من عبدك ضنا نضی .1٠‏ 


(۱) تظامرالنور فى هذا الخطاب برفب فى إبقاء ری مل قريباً منه حن تتام الدولة 
بخدماته . بقول النصور : « 1نی فد وليتك مصر والشام فہما خير اك من خراسان . فوجه 
إلى مصر من أحبيت والم بالشام حتى نسکون بقرب أمير ااؤمنین فان أحب لناءك أتيته من 
كريب 6 ۰ 

(م س ه الخلافة والدوة) 


وقد انوت هذه ا لحاولات من الجابين بغدوم آن مس إلى بغداد , 
بعد أن ضيّق اانصور عليه الاق » مم مقتله وتفرق أصحابہ من حوله . 

ول آخر نکیل العباسيين بالفرس يتضح فیا تحدثنا عنه فى الفصل 
السابق ما أصاب البرامكة على يد الرشيد الذى دان لم عنصيه وبكثير من 
جاده نی يذكرها الناریخ له . وعلى بد الرشيد تلق الفرس درسم الاف 
فى شکل! هذه اانكبة الى حلت بالبرامكة , وکان لهذا تأثيره بعد ذلك 
فى سياسة الفرس عامة مع العباسیین ۔ 


تالا : المرب : 

لقد رابنا موتف العباسيين منهم أول الآمر فى كتاب مد بن على إلى 
دعاته الذين وجبهم إلى المشرق لنشر الدعوة لرضا من آل مد ومن 
هذا الكتاب بين أن المباسین صرفوا النظر من أول الامر عن ا ماعات 
العورية › ولم يفكروا فى اكتاب تأيدها . بل عملوا على إثارة 
الاحقاد والاحن ينها حى تشتغل عنازعاتها عن التشاط الذى يقوم به 
الباسیون ودعاجم بل بالغ هزلاء فى موقفہم المعادى العرب فنصحواٴ 
أبا مسل »ا رأينا بالتخلص عن تحوم حوله شبهة مقاومة أو”يشك فى موقفه 
من الدعوة : « ون استطعت ألا“ تدع مخر اسان لسانا عر يا فافعل ... !! 
فاا غلام بلغ ختة آشبار تتهمه فافتلہ ... 1! فاقتل من شککت فيه » ومن 
کان فى آمره شهة » ومن وقع فی نفسك منه ثىء » ۱۱ . 

ولا عیب على العباسيين فى هذا فعصيتهم فى العرب قللة » وأصارم 
لا یکفون لإقامة دولة ممتدة الاطراف شاملة السلطان . هذا إلى أن الاعات 
العر بية كانت قد تفرقت فى الأقطار الى امتد !لها نفوذ الاسلام» واشتغلت ؛ 
أنا حلت » عنازهانها القبلية » فأصيم من العسير الاعماد علها أو جمعها 
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تحت لواء واحد وإن کان صاحب هذا اللواء ه الرضا من آل محمد ».. 

وقد فد العنصر العربی؛ کجنن عتاز » كثيراً من امتبازاته الى كان 
يتمتع بها فى عصرالامو بين » وندھورت مکانته الاجتماعية فى العصرالعبامی؛ 
وتقدم عليه عنصر آخر کان بعتبر » من وجبة نظر العرب الاوائل» ءنصرا 
أقل" امتازا . 

ومن مظاهر تدهور مكانة هذا العنصر العرف أنه لم بعد عيبا أن يتولى 
زعامة المسلمين . 'عر'با وجا » خليفة هو ابن لام ولد . بل إن سيدة من 
شريفات العرب ہی زوجة الرشيد » كانت تتقرآب إليه بالجوارى تشترہن 
وتجديين إليه , وهی تعل آنجن سيأ خذن من حظرتہا لديه بنصيب كبير . 

على أن المرب لم یأسرا من استعادة مكانتهم ال ىكانت له » وقد حاولوا 
ونجحوا » ولكن إلى أمد قصير ؛ إذ نحم الفضل بن الریع . بتعاونه مع 
زییدة زوجة الرشید » فى إثارة الرشيد على البرامكة حى نکمم ,“م فى العمل 
لتقديم الامين على المأمون فى ولابة مهد رغم صغر سن الآمين وذلك لآن 
أم المأمون فارسية . وقد تولى الآمين الخلافة بعد وفاة الرشيد وعل الفضل 
ابن الریع إلى جانبالآمين واجتهد فى حمله عل خلع المأمون من ولاية العمد 
ولکن ا امون مك یحقه » ووقف الفرس » وا حراسانیون منهم خاصة ء 
إلى جانبه۱. واشتعلت نار الفتنة “م الحرب بين الاخوین » وقضی نجاح 
الأمون فى انتزاع ا حلافة من الامين » الذى ذهب حية تآمره . على آمال 
العرب مرة آخری . وإن لم یکن قد رد للفر سكل ماکان م من نفوذ 
فى ظل العباسین الاوائل . 


(۱) فارن هذا الولف الذى واعه اافرس عوانیم من الدوك المباسية فى كلها » مم 
عرئفهم من ماو ننحبة الرشيدعن ولاية اامہد . 


رابعا : الیت العباسی تفس : 

أدرك العباسیون أنهم وصلوا إلى مركز الخلافة عن غير إجماع من 
الامة ء وأنهم ثم الذين أعلنوا أنفسبم قادة لللسلبين جیعاً”) بعد أن خرج 
هو لاء السلون . فى جموعهم ‏ على حک بن أمية . فن الطبيعى عندئذ أن 
يلجأ العباسيون إلى نفس الوسائل الى أوصلتهم إلى هذا المركز العمل على 
الاحتفاظ به . 

ولکننا لا نلبث أن نرى فى البيت العباسی مظاهر عدم الرضا عنالحال 
الى آل لها أمر بعض رجالاحم . وقد تمثل هذا فى مظہرین رئیسرین . 

أولهاء أن کثیرا من أقطاب العباسين الذين حاربوا وجاهدوا لإعلان 
الخلافة العباسية م لتثييت سلطانہا ء أدركوا بعد فترة ألا ستتحصرف فرع 
معين من البيت العبامى وأن جہودم اتی بذلوها ضع علهم وسیجی 
غیرہم » من نفس البيت العباسى » ثمارها و بنعر بخیراتہا . ذلك أن أبا العباس 
السفاح ولى أخاه أبا جعفرالنصور عبده من بعده وأعرض عن تولة تیه 
عبد اللہ وسلمان ابی عل ؛ وجاء المنصور وأخرجبا أيضاً عنہماءکا أخر جما 
من الناحية ااعملية عن عم آخر هو عیسی بن موسی » الذى كان السفاح 
فد عبد له بعد المنصور ء إذ أخره عن ولابة العهد وقدام عليه ابنه ادى 1 

ول بظہر سخطه من هلاه إلا عبد اقه بن على" الذى ثار على النصور 
فى أوائل عبده وخاف ف ورته أن خذلہ ا حراسانیون » وم عنصر هام 
فى جيشه الذی کان يستند إليه فى الشام والجزيرة . فتخلص منهم حين عل 
بقدوم آن مسل ار اسانی» قائْد جيش النصور عندئذ , لإخماد نورته0) . 

(۱) رغم عاولة ان ده ا ملال وامة أحد الزعماء الملویین فى منصب اغلافة ۔ 

(؟) قيل إن عدة مؤلاء الخراسانين سبعة مهم ألا . 


ولكن نورة عبد الله اتہت » رخ هذا ٠‏ بفشله "م جربه إلى سلمان أخيه 
الذی حصل له على أمان من المنصور ,نم لم یلبت عبد الله أن وقع فى جن 
المنصور وظل فيه حى وق » فقیل إن المنصور تتله فى حبسه » ا عزل 
المنصور عه سلمان بن على عن ولاية البصرة . أما عیسی بن موسی الذى 
تاه المنمورعن ولا العبد وأخره عن ابنه المبدى فقد تنازل عن ولابة 
العبد بعد تلاعب المنصور به وقیل إنه أكره على خلع تفه . 

وثانى المظهرين أن العباسيين ساروا على سياسة ولة العبد لأاك من 
واحد» فولى أبو العباس السفاح أبا جعفر التصور لم عیسی بن موسی .وو لى 
المنصور ابنه المبدى “م عیسی بن موسی » واختار المبدى من بعده المادی “م 
هارون الرشید وولی هذا الامين'م المأمون ثم المؤتمن . وقدأدى هذا کات إلى 
إثارة البغضاء بین أفراد البيت العبامی »كا يظهر هذا بوضو حف مو قف ال مادی 
من هارون وف موقف الآمين من الأمون . وتطورت الامور إلى ما كان 
ینتظر لها من نتائج إذ انتہزت بعض العناصر هذه الفرص الطيبة وساعدت 
على التحزآب الصحیح ؛ وكان من مظاهر هذا التطور الحرب العنيفة الى 
اشتعلت بین الآخوين الآمين والمأمون . وقد أدرك المأمون ما وصلت إليه 
ا حال من اضطراب وقلق فعمل على تجنب ما هدد دولة العباسین بالانميار» 
واستخدم الراك بشد چم أزر جيشه ؛ وعمل بسياسة إرضاء الطوائف 
وبخاصة طائفتی العلويين والفرس ؛ ولكنه فشل رغر صادق جباده » ودب 
الضعف ف الدولة » وميد هذا لتزايد نفوذ الترك تدريجا على حساب قوة 
العباسبین : 

ماما : ارۇ راك : 


أدرك الأمون کیا قررنا شدّة وطأة الفرس فى الدولة وغضب العرب 
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لتقدمهم علیم ءا أدرك تمزه عن إرضاء العلو بين وأحس ما يتهدد البيت. 
العبامی من خطر بسبب الاضطرابات الداخلة بین أقطاب هذا اليت ۔ 
فعا هذا كله بشیئین : ۱ 

وا : العبد با حلافة من بعده إلى عباسی واحد » مع حاولة تجنب ماق 
ينشأ عن سوه اختیار ول" العبد ؛ فاختار أخاه العتصم ء ول یقدم عليه ابنه 
ول یشرکہ معه تجنباً لشقاق متعظاً بما دار بینه وین أخه الامن , وأمد" 
المختصم ببعض النصائح التى رغب منه أن يتبعها فی سياسته حى يعمل على 
تضیق شقة الخلاف ينه وبين عناصر الاططراب» ومن تح ینج 
فى السيطرة علہا . وما جاء فہا : « واعل فى الخلافة إذا طوفکبا الله عل. 
امريد لله » الخائف من عذابه وعقابه ۽ ولا تغتر باقہ ومبلته فكأن قد نزله 
بك الموت ؛ ولا تغفل أمر الرعية ؛ الرعيّة الرعبّة » والعوام العوام » 
فان الملك بم و بتعمدك المسلہین والمنفعة لم ب الله الله فهم وی غيرهم من 
السلین , ولا یتبین إليك أمر فيه صلاح للامين ومنفعة لم إلا“ قدمته 
وآ ثرته على غيره من هواك , وخذ من أقویائہم لضعفالہم » ولا تمل علبم 
فى شىء , وأنصف بعضیم من بعض با لحق ينهم . وترم » وتان م» ويل 
الرحلة عنى والقدوم إلى دار ملكك بالعراق , وانظر هؤلاء القرم الذين 
ات بساحتہم فلا تغفل عنم فی کل وقت ۰۱۰ 

وثانهما : الحد من نفوذ كل من العرب والفرس بتقدیم عنصر آخر 
ہو عنصر الا تراك . وبتضح موقف الأمون من العرب من الحديث الذی 
دار بينه وبين أحد رجام وقد اعترض طر يقه قائلا : « يا أمير المؤمنين 
انظر إلى عرب الشام کیا نظرت إلى يم خراسان ۰ . فأجابه المأمون إجابة 
تحليلية تدل على فہمہ لاشکلة وإحساسه ما . کا تدل عل أنه بنوى فى نفسه 


أمرا بتغلب به على ما بواجهه من نزاع , ظاهر أو خن » بين العنصرین 
التحاسدین . قال الأمون فى رده على هذا المرب الشای : , لقد أكثرت 
عل يا آخا الشام . والله ما أنزلت قبسا عن ظهور ا حیل الا" وأرى أنه 
ل بیق فى بيت مالى درم واحد ۽ وأما الین فوالته ما أحببتها ولا أحبتى قط 
وأما ريعة فساخطة على الہ منذ بعث الله عز وجل رسوله صل اقهعليهو سل 
من مضر ء وما خر ج منہا اثنان إلا خر ج أحدعما شاربا ... اعزاب' فعل 
الله بك ۱. 

ولكن هذه الحادثة والظروف الى قاساها المأمون فى مستبل عهده من 
حربه مع آخبه الآمين » وغضبة البيت العبامیّ عليه حين اختار علا الرضاء 
قبل قدومه إلى بغداد : لولابة عبده » ونحاولةار سس استغلال الموقف للسيطرة 
على الدولة والخليفة معاً بوجهت جهد المأمون إلىالعمل فبادر إلى إيحاد نوع 
من التوازن بین القوى باستخدامالآثراكالذين خبر م منذ کان‌مقما بخراسان ؛ 
وساعده على هذا أن بعض ولاة الاقالم الشرقية للدولة کانوا يرسلون عدداً 
كبيراً من هزلاء الا تراك فى الخراج , وہذہ الطريقةوصل «طولون» » والد 
أحمد ,و « جف » » جدالاخشید » ىمقر الخلافقمنالشرق . وهؤلاءالآتراك 
کانوا بصفة عامة من عنصر مفامر غير مستقر بشبه فی کثیر من خصائصه 
عنصر الاعراب فى بداوتهم . وقد وصل بعض رؤساء هؤلاء الاثراك إلى 
«راكز القيادة فى الجيش أو الرئاسة فى القصر . ومن أمثلة هو لاء «طولون» 
الذى نوی إمارة الستر » , والافشين » الذى قاد جيوش المعتصم فى مصر , 
وساعده على إخماد الثوراتبہا »ا ساعده بعد ذلك فى أيام خلافته . 

وقد تعهد ا حلفاء هؤلاء الا تراك بالتريه الجر ية والدينة » وف سیل 
هذا أباحوا ل القیام بتمرينانهم فى الفروسية وفى قتون لجرب عدبنة 


سآ ںی 


بغداد » فاضروا بالآهلين وتعددت الشكاية منہم » فنقلہم المعتصم إلى مدينة 
ابتناها لم خاصة ٠‏ فى سر" ون رأى ء وشدد رقابته علہم وعامليم >زم 
ونکتل بالخارجين من رؤسائہم ؛ ون ناله اللنکِل والعقاب قائدم 
العظم « الافشین » . 

واسكن هذا لم بل بین الامور وتطورها إلى ننيجتها الحتمية , وهی‌نجاح 
الترك فى السيطرة على الخلافة الى تعددت عوامل ا دم فى بنالہا » وكان 
نجاحہم ببب هذا التفكك فى جم الدولة أبعد أرآ فى تایه هن ناح من 
سبةجم من الفرس . 

ساوسا : او رب لا اعم : 

وتتمئل فی نورات متعددة قامت بها طوائف من الفرس ومن غير م 
تدعو بدعاوی هدامة لیادی" الاسلام . وتستد إلى سس منالو ةالقدريمة » 
فارسية أو ركيّة ۽ وقد حرك هذه اثورات ‏ إلى حك ما ء سياسة العباسين 
الشکرة للجمیل مع أنصارھ من الفرس ومن الخراسانيين خاصة . ومع 
بعض الا تراك . . 

ومن أمثلة هذه ا حرکات الثورية حركة الراوندبّة”) الى قامت فى عبد 
المنصرر وهی الحركة الى ظبرت بعد مقتل أبى مسلا خراسانى حاولة إحداث 
اضطراب ف الدّولة . وتد امتد أذاها إلى بنداد بعد أن حيس التصور من 
قادتها مائتى شخص رغم مبالغتهم فى الخد بعه إذأظهر وا نهم إماكانوا يعبدون 
المنصور نفسه» ولذا كانوا يطوفون بقصره ويتصا>ون بتقديسه والسبیح 
اسمہ . وقدخر ج المنصور بنغسەلقناہم إذ اعتبرہم » بق » الین سیاسیین ؛ 


(۱) سميت بنك نة إلى مقرها الأول وهو مدينة رواند القرية من اجان ۔ 


- ۱/۳ = 


تجمهروا حوله وکادوا یقتاونه » ولکنه تغلب علهم عساعدة معن بن 
زائدة النی کان مختفیا عن النصور ايوله الاموبة . وکانوا بصبحون 
بالمنصور » وهو یقاتلهم » ٭أنت أنت »» بعنون أنت الله . ومن الاس 
الرئيسية الى قامت علمباهذها لخر که تناسخ الارواح » والإباحية . وألوهية 
الا . وكان قادتها بزعون أن الروح ای كانت فى عبی بن مريم » 
صلوات الہ عليه » قد حلت فى على بن أنى طالب » ثم فى الائمة واحدآ 
بعد الآخر ثم فى إبراهم الإمام العبامی . 

تمكن المنصور » حریّا » من إخماد هذه الثورة لكنها لم تلبت أن 
ظهر ت بعد ذلك فى سللة من ال حرکات المتتابعة على فترات مختلفة . ومن 
أمثلة هذه الحلقات نورة ہ المقتع » ا حر اسانی فى عهد المبدى . وقد عرفت 
باسم المقنعّسة » وكان زعيمها یضع على وجمه قناعا يستره عن أتباعه يزعم 
أنه برح + عباده الذين بقرل عنهم ہم ہلا بطیقون رؤبته على صورته 
الإلمية ومن رآه احترق بنوره ۰۱۰ وكان يزعم كذلك أن روح الله حلت 
فى "دم بعد خلقه » م فى وح 1 ام فى إبراهم» م فى الانداء واحداً بعد 
واحد حتى انمهت إلى عمد صلوات الله علیه ‏ “م تحولت بعد ذلك إلى عل“ بن 
أنى طالب "م إلى أولاده » مم حلت فى أنى مسل الخراسانى ومنه انتقلت إلى 
القنع نفسه . 

وأسس هذه الركة تشبه أسس سابقتها ومن ا مہا فكرة الحلول» أى 
حلول روح الله فى أجسام البشرء وألوهية الائمة . وقد خذف المقنع عن 
أتباعه الواجبات الدينية » فأسقط الصلاة والركاة والصوم والحج » وجعل 
الاموال والنساء مباحين لمن آمن به . 


وشملات هذه الحركة فى أوسع مجالاتہا خاری ور ند من خراسان 


وبعض جاعات الا تراك القيمة عند عر قزوين . واضطر المبدى إلى أن 
پرسل سبعین ألف مقاتل للقضاء على هذهالحركة فنجحوا فی مبمتهم » وشرب 
« المقنع » نفسه بعد أن اشتد الحصار عليهشرابا مسموما قضی عليه » وفعل 
بعض أتباعه وأهله مثل ذلك . 

وف زمنى المأمون والمءتصم ظبرت حركة أخرى عرفت باسم حركة 
الخرميّة البابّكية . وكانت ذه الحركة بالذات خطورة بالغة إذ أنہا 
امتدت إلى ارمينية » وتحالفت عمليّامع جيوش بيزنطة , وهدد هذا التحالف. 
الخلافة العباسية تهدیداً خطيراً فى عهد العتصم . 

ومن أهر مبادیء هذه الحركة تأليه البشر > وتناسخ الأرواح » وال جعةء 
واستمرار الوحى الامی, وصحة جميع الآديان , وإباحة كل ما یسر النفس 
وينزع إليه الطبع » وإلغاء الفرائض الدينة“ . 

ولیست خطورة هذه الثورات العنصرية فی الدعاوی الى كانت تادی 
بها فقط » بل كانت خطورتبا فى دلالتہا على أن الاضطرابات الاجتماعية 
قد امتدت إلى أنحاء مختلفة من بلاد الدولة الاسلامية . وکانت مقاومة هذه 
الحركات شديدة الصعوبة » إذ أنها قامت فى دولة عصیتہا صناعية غير 
مستقرة » لا بژیدھا العرب بصراحة عن ولاء . ولا شی ها الفرس 
تسکیلہا برؤسائمم ؛ ولا يجد الترك » الذين دخلوا فى خدمتها حديئا » فى 
مصانعتها فائدة كبيرة تعود علهم من خلفالہا . وبوساطة هذه الثورات 
العنصرية استطاعت بعض العناصر المدامة أن تظبر بوضو ح وأن تدعو 
إلى مبادنها فی صراحة وجلاء بعد أن كانت تحاول الاحتماء بالعلويين و زعم 


(۱) کان بده نشاط الخرمية البابكية فى سنة ٠١١‏ فى عمد المأمون ومنتهاه فى سنة ۲٢٢‏ 
فى عهد التصم ۰ 


ل ۷0 — 


نما تدعو إلى استرجاع الحق لم . ول هذه ا حرکات أيضاً يرجع السر" 
فى الخرافات والعقائد البتدعة الى أصابت الإسلام کدین فى مراحل 
مختلفة , والتى لاہزال السلمون يقاسون من أضرارها فى تارخجم الحديث ۔ 
سابعا : رافى فق اقمرفی غلي روط اف : 

فقدانلخت الا ندلس عن‌دو له العباسسينمنذ جر الدولة إذ عرب!لہا بقایا' 
الاسرة الآموية ونجمعبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد اللك العروفه 
بإسم عبد الرحمنالداخل فى تأسیس الدولة الاموية الثانیة بالاندلس فی عبد 
المنصور . وقد أرسل النصور إليه جيشأ من إفريقية بقيادة العلاء بن مغيث 
اليحصىفانهز مالعلاء وجندہ وقتل منہمسبعة آلاف وملترءوس بعضیم إلى 
مہ وبا المنصور وقتئذ . وكان المنصور يبدى إيجايه بعبد الرحن الداخل 
ويسميه صقر قريش : قال یوما لبعض جالسیه : « آخبروف عن صقر 
قريش من هو »۱ قالوا أمير المؤمنين الذی راض الملك وسکتن الزلازل 
وحم الادواء وأباد الاعداء » . قال : , ماصنعم شيا . قالوا : « فعاوية » . 
قال : « ولا هذاء . قالوا : ١‏ فعبد الملك بن مروان » . قال : «ولاهذا» . 
قالوا : « فن باآمير الزمنین » ؟ قال : « عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر 
البحر » وقطع القفر , ودخل بلدا أيحجمياً مفرداً ء فصر الامصار » وجدّد 
الاجناد , ودودن الدواوين » وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن ندییره » وشدة 
شکیت 1١‏ . 

وف ظل هذه الدولة الآموية الثانية أبنعت السراسة والعلوم والفنون ۔ 

وبالغ العباسيون فى اضطہاد العلو بین فهرب آحدم إلى مال إفریقیة 
حیث ساعد أتباعه فى إقامة الدولة الإدريسة العلوية ٍ وهرب أخوه إلى 
بلادالديل » عند بحرقزوين . حيث نجح إلىح د كبير فى نكو ين رأیعامشیی“۔ 


— ۷۹ے 


وحاول الرشيد أن يقضى عل دولة اللادارسة فى أول أمرها ولكنه 
عالج الامر بطر يقة كانت هی فی نفسپا خطراً جديداً على العباسیین » إذ أعطى 
الجزء الشرق من شال إفريقية ( بتونس ) إلى لبراہیم بن الأغلب ليحول 
دون امتداد سلطان الادارسة نحو الشرق فاستقل الاغالبة بعدا بتونس . 

وحاول اللأمون أن يد من سيطرة العلویین على المن ء فارسل مد بن 

إبراهيم الزیادی لیفتحها ء ففتحها وو لہا ء و سس بها دولة کان کل ارتباطها 
فى أول أمرها بالخلافة العباسة يتمثل فى الخطبة والخراج ومن حم استقلت 
ا ها د نا الدولة الزيادية . 

وخراسان ول ابن طاهر من قبل الأمون أيضأ ول بت بعد قلیل أن 
"تك اله 4 حل اة حون أن بذکر| سم المأمون بها و بلغ هذا الأمر 
ا مأمون: بوبعد البلاغ بقل ل نوف ابن طاهر فةمل إن الأمون أرسل من دس" 
له الم . ورغ هذا أصبحت خراسان بعده فى أسرة بی طاهر مستقلة إلى 
حد كبير عن العباسبين . 

وهكذا نجد موارد الخلافة العباسة فى القرن الأول من <اتها تقل 
بالتدريج ف الاخلاص وق الاموال ۰ نجد قو ا منبكة فی مقاومة 
الثورات » علوية وءنصربة » ونجدها مضطرية فى اختار الانصار » فتغضب 
فريقا وترتی فى أحضان فريق آخر يستغلها دوره وبعمل جاهداً عل 
إضعافها ويزيد من متاعہا وآ لامها . ونتيجة هذا كاه ضعف سلطتہا واحسار 
نفوذها عن أقالم الدولة وأطرافبا» وتفكك وحدة الام لفية القوة 
المسيطرة الى تشيع فہا الوحدة والقاسك . 


نکاس 
عصر نفوف الا تراك (۱) 
الراك عامل موجه (سباسة الدولة 


رر 4 

رأینا أن عصر الامرن شبد مقدم العنصر الترک إلى الدولة العباسية 
فى ظروف اتضح فبا انزاع بين العرب والفرس فى أجلى صوره » فم تكن 
خلافة الآمين الا" فرصة مدا وآفاد منہا العنصر العرى بعد أن قضی 
الرشيد على نفوذ البرامكة . ولم يكن نوی الأمون خلافة المسلمین الا" فرصة 
عمل لها وآفاد منہا العنصر الفارس كحركة رد فعل للانتصار الذی آدرکه 
العرب هنذا نہایة عبد الرشيد . ول‌کن الأمون حاول من جانبه , باعتدا له » 
أن و جد شب من الات رارف الدؤلة » ووسته الى راها مفيدة ومو صلة 
إلى تحقيق هذا ا مدق هى كبح جاح الفریقین و خفیف حدة اللزاع بینہما حى 
ینصرف کل مهما عن إثارة الفتن . خفية أو ظاهرة . 

وهذا بدأ الأمون باستخدام الاتراك الذین احتك جم و خبر منذ 
كان مقیمافی خراسان , فاستقدم منهم عدداء محدودا فى أول الامر , الحقهم 
بحيشه لیکونوا مساعدا على إقرار الامور بإيحاد نوع من التوازن بين 
الفرس ٠‏ الذين تفاقم نفوذهم وسلطانہم على أيدى الفضل والحسن ابن 
سبل ء والعرب الذین اشتد قلقم بعد فشل جہودھ الى حاولوا بها استعادة 
مکانتہم وهی الحاولة الى انتہت بتمتل الامین . 


— V۸ 


وهذه الخطوة كان تكفلة بأن تلق شیئا من النجاح إن كانت الخلافة على 
«درجة من القوة وا حکة تكفان لاعداد هؤلاء الراك (عدادا مدنا 
ثقافیا بنتزع منہم مظاهر عنجہیتہم ویبیئہم للحياة اضر بة الراقية الى أقبلوا 
علها . ولكن الخلافة » من بعد الأمون » لم تتوفر لها هذه القوة ؤلا تلك 
الحكة ب أناللفاء الذينجاءوا بعدالمأمون . والمعتصہ مخاصة() » أسرفوا 
فى استخدام ہزلاء الاتراك واستكثروا منهم بصورة واضحة »حى غدا 
الا تراك .وف طبيعتهم العنصر بة مغامرة وبداوة ء سیا فىكثرة المتاعب ال 
لحقت بالشعب العراق وبأهل بدداد بصۂ4 خاصة . فارتفعت شكاية الناس 
منہم لا نال نساءهم وأطفالم من شر هؤلاء الآتراك الذين کانوا بقومون 
بتمريناتهم المرية فى الاسراق» ولا ييالون أن یمدموا الشيخ الكير 
أو الصى أو الضرير . وقد حاول بعض أهل بنداد أن بنتقم من هؤلاء 
الاتراك المتجيرين لا يسبونه . من أحداث فكانوا بشکسونہم عن دوابهم 
:وڳر حون بعضیم ۰ 

وتدرآی رجل مسن من بنداد العتصم منصرفا من الم جد فقام إليه 
متةدما بشکواه » فال بعض الجند الا راك ينه وین الخليفة وآذوه فكفهم 
العتصم وسأل ااشیخ عن مظلته فقال : ٠‏ يا آبااسحاق ء لاجزاك اللہ عن 


(۱) وکانت أمه ترکیة لاستقدم الکثبر .هم من بلاد ما وراه انہر حبت کانوا ياعون 
فى آسوالها ولب ہم أنواع الديباج ومناعاق اهب » وحاول إعدادم اعداد دینیا وحریا 
ثم اعتمد. عليهم فولام‌حراسة قصرہ » وأسند |اہمم الناصب ال ثوسبةداخل انقصر وق ادیش » 
.ولكن مڑلاء الأنراك کانوا میدن عن ااضارة والمل ؛ وان اعتتقرا الإسلام وعکوا 
عظاهره . واطمأن العتعم الم واعتمد عابم إلى حد كير فالغ فی الا کثار ہم 
ولهذا بقرر کثم من المؤرخين أن المتصم هو الذى بدأ باستخدام الأراك وذاك رغم بيهم 
إلى دار اللافة ءنذ عصر الأمون.. ومن مؤلاء الواندن على الأمون طولون واه أعد ن 
٠‏ طولون صاحب مصر فيا بس 


الجوارخيرا ! جاورتا وجثت ببؤلاء العلوج فاسکنتہم بون آظبرنا فا تمت 
بہمصباننا ء وأرملت بهم نسواننا ء وقتلت چم رجالناء ۰۱ 

ولا اشتد خطر هز لاء الا تراك فی بنداد وتعددت الشكاية منہم وأدرك 
العتصم نفسه خطرهم عل على تخفیف ضر رهم بنقلہم إلى المدبنة الى ناھا 
لم حاصة» وهی سر من رأی, وآخذمم بالقوة والحزم أحيانا فى سبیل 
التخفيف من عنجبیهم . 

وود هنا أن نلاحظ ؛ مرة أخرى » أن الراك دخلوا فى خدمة 
الدولة لیکو نوا عامل توازن بین العرب والفرس وأن عددھ زايد بدرجة 
واضحة فى عصر العتهم انى اطمأن (لهم » إلى حد كير » وأسند. 
إلهم کثیرا من ا مناصب العلیا فی الدولة . وقد مكن الراك من أن 
يجعلوا نفوذهم محسوسا منذ اللحظة الاول » وتائیرم فی هذا ختلف عن 
تأثير أسلافہم الفرس من حيث الشکل : ذلك أن الراك علمرا أنهم إما 
جاءوا ليكو نوا قرةعاملة فعالة تستندلها الخلافة ۽ فعملوا ما حمق هذا ادف 
مباشرة 'ومن أفضر الطرق » ينما كان الف رس ےاولون » فى فترة نفوذمء 
إشعار الشعب , بصفة عامة » اجته إليهم » واستخدموا فى سبیل هذا موارد 
الدولة الاد ية إلى جانب التأثير السیامی اانظر . وفى طبيعة کل من العنصرین 
ما يساعده على اتباع وسيلته ا حاصة فى سياسته وسلوکه ٠‏ فللفرس مجد قدي 
وتاريخ حضرى طويل » تدربوا فيه على الاسالیب السياسية والدبلوماسة ء 
وقدوضعوا نصب أعينهم أن يعملوا على استعادة هذا امجدفى حكة وی هدوء. 
على حين لم يكن هذه ا ماعة التركية الى النحقت مخدمة العباسين فى سابق 
تارخها إلا وسائل الحاة البدوية المعروفة . 


— I. 


والوافع أن الاتراك لم يكتفوا بأن يعملوا إلى جانب الخلافة لمساعدتها. 

ات عوامل الخطر الى تتہددھا من جبة الفرس وتطاوفم فى نفوذم 
وعا أرادوا أن بنفردوا بالسلطان الفعل دون ا لفاء . وإذا كان من 
الصعب القول بأنهم کانو | بطمعون فى هذا بطر بقة شعورية إرادية » فان من 
الثابت المؤكد ۳ استطاعوا أن یکو نوا أصحاب السلطان الطلق المستد 
فى فترة امتدت نحو قرن ہکا أن من‌ال زک دکذاك أن الظروف الى وجدوا 
فيا والصفات العنصرية الى اتصفوا بها مكنت لم ووضعتهم فى مكان 
الصدارة . وهذه الخصائص العنصرية نفسها هى الى جعلتہم بو سّعون شْقَة 
ا لحلاف الذى ظبر بین طوائفہم الختلفة حين ظبر » بدلا من أن يتعاونوا 
على رأب المدع وجمع الكلمة . 

وسنتحدث عن هذه الفترة التى سیطر فما الا راك من زاویتین متقابلتين 
ركز الكلام فى كل منهما عن عدة نقط تحاول بها أن ترسم صورة عثلة 
لاحوال الدولة العامة ومظاهر قوتها وضعفما فى هذا العصر . 


الأتراككعامل موجه لسياسة الرولة : 
ونو : السسطرة امرگ : 


توف الوائق بالله » فى ذى الحجة سنة ۲۳۲ ء ول بعين ول عہدہ 
فى الخلافة ء وقد قیل إن ببض خاصته عرض عليه أن بوصی بالحلافة من 
بعدہ فتحر"ج أنبفعل وقال ‏ لابرانی الله نقك‌دها حيا ومیتا ١‏ | وهی عبارة 
مشابهة لا روی عنعر بن الخطاب» رضی الله عنه» قبیل وفانه . وقد اجتمع 
کبار رجال الدولة ء بعد وفاة الوائق , للنظر فی اختیار الخليفة الجديد ء 


۔- ۸۸ سے 


وق هو لاء أحمد بن أف دؤاد القاضى ء وعمد بن عبد ا ملك الزیات الوزير » 
وعمر بن فرج وأحمد بن عالد الکاتبان » واثنان من القادة الآتراك ہما 
وصيف وإيتاخ . وتناقش ا جتمعون وكاد اختیارہم بقع على ولد للوائق 
یسی مدا وهو طفل صغير » لولا أن تدخل وصيف القائد الرک قائلا : 
« أما تقون الله ! تواتون مثل هذا الخلافة وهو لا تجوز معه الصلاة » ! 
فعدل ا جتمعون عن اختياره ووللّوا جعفر بن العتصم الخلافة ولقبوه 
ا متوكل على الله » وكان مفضوبا عليه فى عبد أخيه الوائق مکروها من بعض 
رجالات الدولة . 

وهكذا رى أن اختیار المتوكل على الله ليتولى «نصب ال لافة يرجع 
فى بعض ظروفه إلى توجيه أحد القواد الاتراك ء ؤهونو جه تبدو فى ظاهره 
الرغبة فى مراعاة المصلحة العامة باختیار شخصة مناسبة لهذا المنصبالكبير. 
ولكن الراك ل يلبثوا بعد هذا أن آصبحوا أصحاب الكلمة العليا فى اختیار 
الخلفاء » وفى عزلم . وف تعذیہم وقتل بعضهم . ومن أمثلة هذه الس‌طرة 
ما حدث فى نولية مد النتصر وهو أبن المتوكل ‏ الخلافة سنة ۲٢۷‏ ء إذ 
أحس” الانراك با حاولات الى كان المتوكل یقوم بها للتخلص من بعضیم » 
فتعاونوا مع المنتصر الذى حاول أبوه أن ينحّيه عن ولاية عبده . ونم 
للحلفاء التخاص من التوکل بقتله فى مجلس شرابه » ومعه ندعه » ثم بايعوا ' 
المنتصر خلفة للسلین . 

و بعد مقتل التوکل وولاية التصر اشتدت قبضة الا تراك على الدولة » 


(۱) ولد ری الشاعز البعری لاتوکل بقصيدة من أبدع ماجاء فما قوله عن النتصر : 

أكان ول المبد أغمر فدرة فن عيب أن ول المپد غادره 

فلا ملى الاق راث الذی مضی ولا حملت ذاگ الدعاء مناره 
(م س ١‏ الخلافة والدولة ) 


ودب فی قلوب العباسین ورجالم ارف مهم وهية سطوتهم ؛ وخاف 
الا تراك بدورهم أن یفلت الزمام من أيدمم بعد أن بدموا پاستخدام العف 
مع القوة الاو فى الدولة » وهی الخلافة . فأصبح من الضروری › لک 
عافظر| على بقائهم وکیانہم ‏ أن تستمر هذه القوة الأولى تحت سيطرتهم 
المباشرة فعملوا على تحقيق هذه السيطرة . 

ومن الآمثلة ای توضم هذا أن الاتراك ‏ بحبوا أن یل أمر المسلدين 
من بعد النتصر أخوه العتز الذى كان أبوه المتوكل يريد تقدعه على آخبه . 
فسّنوا للانتصر أن يعمل على خلع العتز وأخيه لزید من ولاية العبد , 
ول بزالوا فى إلحاحهم وتحایمہم حى قبل المنتصر عابطلبون » واستدعى أخويه 
وجعلبما فى دار ء فقال العتز للاژید : ء یا خی تثری لم أحضرنا ؟ فقال 
المؤيد : ياش للخلع ۱ فقال لا أظنه بفعل بنا ذلك ٦١‏ . وبعد قليل جاء 
رسول الخلفة يطلب منهما أن یلعا نفسهما عن ولاية العبد فأجاب 
المؤيد ورفض المعيز ؛ فأفرد العتز فى دار وعومل بعنف وقسوة حتى قبل 
التنازل كأخيه . 

وما يرويه اللؤرخون فى هذه المناسبة أن اللؤید قال لاخیه: ہ ياجاهل ! 
تراهم قد نالوا من آيك وهر ما هو ما نالوا ثم تمتنع علہم ! اخلع 
- وبٔلنك - ولا تراجعهم » ١‏ . وقدكتب کل من الامیرین استقالة جاء 
فبا : ٠‏ إن أمير المؤمنين المتوكل على اللہ » رضى الہ عنه » قد هذا الامر 
وبايع لی » وأنا صغير » من غير إرادتى وحبی ؛ فليا فهمت أمرى علست 
أنى لا أقرم بما قلّدق ولا آصاح حلافة السلین . فن كانت يعى فى عنقه 
فهو من نقضبا فى حل ؛ وقد حالس منها وأبرأتكم من أيعانك » ولا عبد 
لى فى رقاب ولا عقدء وتم راء من ذلك » . 


دسم — 


ومن بعد المنتصر ول المستعين ء سنه ۲۵۸ » بتولة ال راك وحدم 
إذ اجتمع بعضهم » وفهم ”شا الكبير وبغا إلصغير وأتامش ؛ فاستحلفوا 
القادة على ٠‏ أن برضوا ما رضی به من سنا > فكان هذا أحمد 2 
مد بن العتصم) . 

ثم لم يليث عدد من قادة الراك أن غضبوا على المستعين الذی رفض 
العودة معبم إلى سر من رأى » فبايعوا العتز بالخلافة واشتعلت الحرب 
بین الفریقین وانتهت بسجن المستعين ثم عقتله فى محبسه . 

وعندما تولی العتز الخلاقة اجتمع بعض خواصه فى مجلس وأحضروا 
معہم بعض المنجمين وقالوا لم : انظروا ۶ يعيش المعتز و ببق فى الخلافة ؟ 
خقال بعض الظرفاء : أنا اعرفی من هؤلاء عقدار عمره وخلافته . 
خقالوا : فک تقول إنه يعيش وك علك ؟ قال : قدر ما يريد الراك ۱ء . 

وكان العتز هذا بخشی الائراك أشد الخشية . ويخاف منهم بغا الصغیر 
بصفة خاصة ؛ ولمذا لم يكن مطمئنا فی نومه لا بخلع سلاحه فى ليل أو فى 
نهار ؛ وكان يقول : ہ لا آزال على هذه الحالة حتى أعل : بَا رأمى 
أو رأسهلى ! إنى للاخاف أن پنزل عل بغا من السماء أو رج عل من 
الأرض !». 

وقد حدث للبعيز ما خافه من جانب الا تراك إذ اختلف معهم فى بعض 
الشثون المالية فدخلوا عليه بربدون محادثته فى أمرها ويعرضون عليه أن 
#لصوه من عدوّہ صالح بن وصيف أحد قادتهم ؛ فاعتذر عن لقائہم مدعا 


(۱) وكانوا قد قرروا ألامختاروا أحدامن إخوة التتصر حى لابصل على الاكقام مہم 
القتلهم الت وكل من لرل . 


— ۸€ = 


المرض ؛ فدخلوا عله وجرأوه من رجله » و تعاور وه حراچم و أقاموه. 
فى الشمس بقميصه اللوث بالدم يرفع رجلا وبضع أخرى من شدة ار" » 
وأرغموه على إمضاء وثيقة تنازله عن الخلافة م . . . ثم جنوه ثلاثة أيام 
منعوا فہا عنه الماء والطعام » وواصلوا تعذيبه فى محبسه حتی مات ۱ . 

وهكذا تمت السيطرة الكاملة التجيرة للأئراك على الخلاقة رأس. 
الإدارة الحكومية وعصيا. 
ثانا : ای راك والورارمٌ : 

م يقنع ال تراك بسيطرتهم ع ىالخلفاء سيطرة متجبرة وبتصرفهم الكامل 
فى منصب الخلافة ولاة وعزلا وسّجنا وتعذیاً واعا أرادوا أن عتد 
سلطانہم إلى الوظائف الادارية والمالية بصفة خاصة ؛ وفى مقدءة هذه 
الوظائف منصب الوزارة ای آصبحت فى هذا العهد محنة شديدة لمن یتولاها 
من الوزراء سیب ما بنتظره من عزل وجن ومصادرة للاموال . و رکز 
عمل الوزراء فی هذا العصر فى الاشراف على الاموال ومحاولة احصول 
علہا أب وسلة لسد حاجات الاراك وکار قوادم ومقدمیم ب ومن 
فشل منہم فی توفیر هذه الاموال أصبح عرضة للتنكيل به ومصادرة 
أمواله » وکذاك مصادرة أموال كتابه وأقربائه إذا أريد زيادة الشكيل 
والتعذيب . 

ومن مظاهر سیعارۃ الراك فى مدان النشاط الوزارى ما رأيناه من 
أن الوزير قد اشترك مع القاضى واثنين من القواد اتراك فىاختيار الخليفة 
المتوكل » أى أن الوزير كانت له فی هذه ا لمناسبة بالذات » فى أوائل عبد 
نفوذ الاتراك » كلة مسموعة إلى حد ما ... ولکننا رى أن اختیار 


دوم - 


النتصر ؛ وكذلك اختبار معظ من جاء بعده من ا لفاء فى هذا العصر » 
کان بيد الاتراك وحدم ول يعد للوزراء فيهكبير شأن . 

وق نفس هذه الفترة حاول الآتراك أنيشغلوا بأنفسهم منصب الوزارة 
حتى یکون الآ كله بأيدهم » وقد نجحوا فى ذلك فیعہد المستعين بالله الذى 
عین القائد أتامش وزرآ له بعد أن غضب الاتراك على وزيره أحمد بن 
الخميب » وكان منقبلوزيراً لللعتصم أبعناً . وقد عزلالاتراك ابن الجصيب 
وصادروا أمواله وأموال ولده » ثم نفوه إلى جزيرة إقر يطش . 

ولكن هذه التجر بة لم تنج كثير ا بب مابدأ يدب ين‌القادة الراك 
من حسد وغيرة وتنازع على السيطرة » وام أتامش باستغلال آموال 
الدولة لنفسه خاصة , وتام عليه بعض قادة الراك وفيهم وصيف وبغا 
فيرب مہ ولكنهم تتبعوه حتی اعتقلوه . وعندئذ قرّر اللاتراك أن 
يعرضوا عن تولّی منصب الوزارة بأنفسهم بعد أن أدركوا أن من مصلحتهم 
تجنب متاعبها . وقرروا أن يتفرغوا للإشراف التام على قصر الخلافة وعلى 
شون الدولة جميعاً , وكان هذا يعنى الاشراف على الوزارة أیضاً» وأصبح 
تعن الوزراء وترشيحهم منذ ذلك الوقت يتم عن طریقہم . وقد أتاح هذا 
التفرغ للإشراف من جانب الآئراك الفرصة الى مكتتهم من مراقبة 
«الدسائس والمؤامرات الى بدأت تجد بعض اتید من الخلفاء وأعوانہم . 

ومن أمثلة هذه السيطرة المشرفة على منصب الوزارة ما حدث فى عبد 
الخليفةالمعئز باقه (۲۵۲ - ۲٠١‏ ) إذ اختلف الراك فى شأن أول وزرائه 
جعفر بن مود الاسکای » وکادت الفتنة تشتعل بینہم بسيبه فتخلصوا منه 
بالعزل . وق عبد العتز أيضاً تولى الوزارة أحمد بن اسرائيل » وكان 
حوضع ثقة الخليفة » وحاول أن مد من استغلال ال تراك ٠‏ فدخل جمع 


— ۸1 - 


منهم مجلس ال حلیفة وقالوا يا أمين المؤمنين ليس للاتراك عطاء ولا فى ببت. 
المال مال ؛ وقد ذهب ابن إسرائيل وأحابه بأموال الدنا . ودار نقاش بين 
الوزر وأحد قوادم سقط فيه القائد على الارض منشیا عليه من الغيظ » 
فدخل ا جند ا جتمعون يباب الخليفة وقد شہروا سيوفهم » فهرب العتز من 
ا جلس وقیض‌الا تراك على الوزير وأعوانہ »كا قبضوا على كاتب أم الخليفة؛ 
تم رسل العتز إلهم يشفع فى وزيره ویرجو إطلاقه من حبسه فرفضوا ؛ 
ونوسطت أم الخليفة لاطلاقه و الوفراج عن كاتبها فل يقبلوا وساطتها . 

وبسب هذه السطرة المتجبرة على الوزارة نجحد هذا النصب وقد. 
تدهورت مکانته وانحطت منزلته » وغد االوزیر غير قادر عل البقاء فيه فترة 
تكن الشرو ع فى أى إصلاح يعود على الدولة بثىء من الفائدة» وكش التغییر 
والتبديل فى أشخاص الوزراء حتی إن عبد المع بالله » وقد استمر نو 
ثلاث سنوات , شهد أربع تغييرات ؛ کا شهد عبد المقتدر اثنى عشر وزیرآ 
ولى بعضهم الوزارة أكثر من مرة . وقد ولى المستعين باقه أبا صاخ 
عبد الله بن مد بن بزداد وزارته فاستطاع أن يضبط الاموال و بنظم. 
الإشراف علا ؛ ولكنه فی سيل هذا ضيق على الراك بعض التضييق. 
فل يلبثوا ان تهددوه بالقتل فہرب ول يستوزر المستعين بعده احدا . 

وع بن عیسی وزير المقتدر بالله الذى یقول فيه المولى : ٠‏ ما أعل أنه 
وزر لبنى العباس وزير يشبه على بن عیسی فى زهده وعفته » وحفظه للقرآن. 
وعليه بمعانيه » وكتابته وحساته > وصدقاته ومبراته » » لم يلبث أن عزل. 
عن الوزارة وأودع ااسجن رغم ما قام به من إصلاح . 

وق أواخر هذا العبد » وق عرد الليفة الراضی على وجه التحديد , 
ققد الوزراءكل ما كان هم من نفوذ » واقنصر عملم على الحضور إلى القصر. 


٠‏ فی أيام الواکب والاعیاد علابسپم الرسية السوداء » حاملين سیوفیم 
لیشارکوا فی الاحتفالات والواکب . وأصبح تسین هؤلاء الوزراء » 
عندئذ , من اختصاص الامراء الا راك . 

وهكذا نجد سلطان الائراك وسیطرتہم شاملين فى الوزارة أيضاً کا 
کانا نافذين فى الخلافة : ونصیرم فى هذا سلاحهم الذى کانوا يشبرونه 
فى وجه کل معترض لرغباتهم . 
انما : فعلك وعرة رال وتنافسهم : 

وك فى هذا أن الاتراك لم يكن ير بطهم بعضہم یعض أى رباط 
سوى رياط العنصرية ء وكان هذا الرباط نفسه يعنى أنہم كانوا يتصفون 
بصفات المغامرة والمشاكسة والاعتداء أحياناً » وعدم الخضوع أو 
الاستسلام ولو كان هذا الخضوع لفرد أو جماعة من نفس الجنس » 
شأنہم فى هذا شأن الاعراب ادو فى جاهليهم بنضبون ما مس" حر يهم » 
وبثودون على من يفسكر فى السيادة علهم أو عاول كبح جماحهم . ثم لو 
'فرض و طلب من الراك الخضوع . فلن مخضعون ؟ أللخلافة الضعيفة 
البالکه وقد علوا منذ اللحظة الاول على إذلاضا وإخضاعبا لنفوذمم 
وسيطرتهم ؛ ومکنتم الخلافة نفسہا من ذلك إذ أسندت الهم » منذ 
استخدمہم » الناصب الر ثيسية فى القصور والدواوبنو الو لایات وف ا یش !! 
أم للوزراء وقد کانوا بدودهم يعانون الامرن من تتکیل ا لفاء جم 
وغضب الا راك علہہ » وما يصحب هذا وذاك من مصادرة وحن 
وتعذیب .۱۱۰ أم لرؤساء الاراك آنفیم وم کا ذکرنا ء لایرتبطرن 
بعضہم بیعض إلا" برباط العنصرية والجنس ؛ هذا إلى أنہم لیسوا لا" قتات 


ايم - 


متبانية لكل ما زععاؤها ورؤساؤها الباشرون .کا أن لم من بين الکتاب 
من ارتبطت مصالحهم ومطامعهم بہم . 

وهكذا لم جد الراك ء بعد أن اطمانوا على مکانهم المتازة فى الدولة 
وعلى سيطرجم المباشرة علہاء إلا أن ينصرفوا إلى منازعانهم فيا بيهم والا" 
أن بتتاضواعل مراكز الصدارة , وق هذا الاتجاء خطورة شديدة على 
كيام ووحدہہم . 

وقد أدرك الا تراك أنفهم مدى هذه الخطورة منذ اكتملت سیطرتجم 
وتا کت سطوجم . وعب روا عن شعررھ نحو الخطر الذی بہدد وحدہم 
فی مناسبات مختلفة ء من بينها مناسية انتخاب الخليفة المستعين . ققد اجتمع 
بعض القادة من الاتراك بعد وفاة ا منتصر .سنة ۲6۸ وتناقشوا فى موضوع 
الخلافة لاختيار من بولونہ بعد المنتصر » وفى ا جتمعین أنامش وبغا الكبير 
وبغا المغير . وقد أخذ هؤلاء العبد على من بلهم فى القادة أن يقبلوا من 
بختارونہ للخلاقة وينضووا تحت لوائه ؛ “م اتفق هؤلاء الثلاثة الكبار على 
ألا" بولوا أحدآ من أولاد المتركل للا ينتقم منبم بسبب قتلبم التوکل ؛ 
ولكنبم قرروا مع هذا آلا“ يخرج الاختيار عن أولاد العتصم ول" 
نعمنہم .رده عندہذ اسم أحمد بن المعتصم » ولكن مد بن موسی بن شاكر 
المنجم ء وكان » حاضرآ انجلس » اعترض على هذا الاختبار قائلا : , أتولون 
رجلا يرى أنه أحق الناس بها قبل المتوكل وأنكم دفءتموها عنه ؟ فأ عين 
را کم وأى تدر يكون لک عنده !أولكن واوا من يعرف فلع عليه ويقدار 
خدمدک له ۰ . فقبل الحاضرون جیعاً رأى المنجم الا" بغا الكبير الذى قال : 
٠‏ نجىء یمن ابه ونفرقنّه فنبق معه ؛ وإن جثنا يمن يخافنا حسد بعضنا 
بعضاً وقتلنا أنفناء 1. 


E 
وہذا عبر" بغا الكبير عن مخاوفه على قومه مدرکا مقدار مایہدد و حدم‎ 
من خطر "هم أسلحته القاقة . وقد تحققت نظرة بنا هذه فى عبد الخليفة الذی‎ 
انتخبوەف جلسهم ذاك » وهر و الستعین » إذ ل يلبث أتامش أن ولى الوزارة‎ 
, للستعين فاختص بعض القادة ببعض الناصب وأطلق الخليفة » مضطراً‎ 
يد أنامش ف الإدارة وق الاموال » ونقل أنامشمافى بيوت المال إلى خر اله‎ 
الخاصة ورك بعضه لاعوانه ولان الخليفة الذى کان بترن فى حجرہ ؛‎ 
وصارت الكلمة العلا للوزير وحده دون بقية القادة . فتحالف وصيف‎ 
» وبغا ضد آنامش‌ودرا ورة ضده ألأته إلى قصر الخليفة مستجيراً به‎ 
ولكن الخاغة تقاعس عن *نصرنه فأراد ا مرب فل يستطع » ووقع فى أيدى‎ 
الثائرين فاعتقلوه “م قتلوه وقتلوا كانبه» ووا دورهیا وأخذوا مافہا من‎ 
. أموال و فرش وأمتعة‎ 

“م اتفق زصیف وبغا على قتل باغر الترک الذى کان قد نوی مہمة 
اغتیال الخليفه المتوكل . وجر عة باغر الى دفعت وصيفا وبغا إلى الامر ضده 
أنه جمع آعوانه الذين ساعدوه عند قتل التوکل وآخذ علهم المواثيق أن 
یعینوہ فی قنل الستعین ووصیف وبنا للتخلص مہم » وعندنذ یعلن باغر 
أحد اثنين , عل“ بن المعتصم > أو ابن الوا وه خلت وقال خر عون : 
« ويكون الامر لناکا هو لهذين اللذین قد استوليا على أمر الدنيا وبقينا نحن 
عل غير شی ۰ . 

وقد تم وصيف وبا فى مزا مهما ضد باغر وتمكنا من قتله , فثار 
أعوانه واضطر التآمران إلى مبارحة سر من رأى إلى بنداد وأخذا معبما 
المستعين . بایع أعوان باغر .ومن انضم الم » العبز فى سر من رأى 


جم 6 سم 


ونشب الحا ين ال ریقین » واتہی بنجاح العبز وأنصاره و خلم المدتعين. 
وین تم راح حية ال امرة . 


رابعا : مور الجر رال ۽ 

أنبكت الاضطرابات الى سبیا النزاع بين زعاء الراك وقادتهم » 
حول مكان الصدارة » دولة العباسين ہ کا أدت إلى إفلاس الخرانة وبيت 
ا مال . وساعد على هذا نزايد ضغط الا راك على الوزراء وكتاب الدواوين 
الحصول على الاموال الى تمكنهم من رضاء جندم وأعوانہم حى يستمروا 
على ولائہم لقادتهم المتنافسين . وواصل الزعماء مطالبتهم الخلفاء بأرزاقهم. 
وأرزاق جندم وک وا براسم التعيين وهباته الى أصبحت فرضا على 
الخلفاء يقدمها کل منهم لمن ناعم ل وال ينمي لا من القادة 
الآتراك و ال جند التابعين لهم . 

ولكن الفتن المتوالية فى داخل ا ماعة التركية والمطالبة الستمرة 
بالاموال أدت إلى جز الرععاء بب المصروفات امائلة فى هذه الفتن عن 
إرضاء جنودهم ۽ کا أدى انقسام الراك إلى جماعات متنافرة إلى ضعف 
سيطرتهم بعض اكىء على موارد الرزق ويوت الاموال . ومن م 
لم يستطيعوا سد حاجات جندهم ورجالم » بل اضطرب نظام أرزاتهم 
ومرتياتهم ؛ ولم يسكت هؤلاء اند عن المطالبة باستحقاقاتہم فى مناسباتها 
اة ۱ المتعددة . 

ومن أمثلة هذه الثورات الى قام ها الجند تلك الفتنة ای قامت عقب 
خلع المستعين وولاية العتز . فقد اضطر بت سياسة العتز فى معاملته للقادة 
الا راك بسبب انقسامهم إلىفر يقين کبیرین أحدهما يناصره ويعاونه ضد الفریق 


۹ے 


الثانى الذى كان بويد الستعین . وبعد مقتل الستعین واستقرار المعيز 
فى الخلافة لم يلثم جمع الاتراك عن إخلاص واعا وجد نوع من التفاهم بین 
الفریقین لم يد » فى واقع الامر » إلى اطمئنان أحد فى الدولة سواء فى ذلك 
القیمون فى مر- من رأى والمقيمون فى بنداد . وقد أدت هذه الفرضی إلى 
انقطاع مرتبات بض فرق الجند نحو أربعة آشهر تفرج جمع منهم إلى بعض 
قادتهم فى سر من رأى » وفيهم وصيف » وطالبوهم بأرزاقهم ؛ شكلم وصيف. 
وقال خنوا تراباء وهل عندنا مال | وقال لم بنا نذهب الى أمير المؤمنين 
فنستملةه . وبق وصيف مع الجند فوئوا عليه وقتلره وقطعوا رأسه 
ورفعوها على محراك تنور . 

وحدثت فتنة عاثلة ذه فى بغداد إذ انقظمت أرزاق ا جنود نحو شهرین 
فتجمعوا داخل المدينة ومعهم الاعلام والطبول وأقاموا يوتا مؤقة من 
الخيام وأعواد القصب استعدادا لاثارة الاضطرابات . فاسرع أمیر بغداد 
عندئذ» وهو مد بن عبد الله بن طاهر » إلى علاج الازمة علاجامؤ قتا , فنم 
الجند القادمين من جبة خراسان أرزاق شہرین وأعطى جنود بغداد القدماء 
دينارين لكل فارس ودينارا لكل راجل ؛ ولكنه فى نفس الوقت استعد 
للشورة وحن داره بالسلاح. ول تبداً الثورة؛ بلقرر بعض قادتما أن عنعوا 
خطيب الجامع من الدعاء للبععز على المنار وحظروا عليه ذلك ء فارض 
الخطيب ول يذهب إلى الجامع . ثم نشبت ا حرب واستطاع عد بن طاهر » 
بالحیل والخديعة والاموال . أن يوقع بين الالرین وبعض قادتهم و تمكن 
من اعتقال رؤسائهم ۰ وصلب أحد قادتہم فانتبت الاضطرابات » ولكن 
إلى حين . 


و قد ظهرت‌هذه الفتنة مرة.أخرى إذ ذهب الجند إلى قمر الخليفة المعتز 


وحاصروه » ودخل وفد منهم إلى الخليفة بطالبونه بأرزاقهم ویضمنون له 
فى مقابل هذا أن بقتلواالقائد صا بن وصیف » وکان ا معز يريد التخلص 
منه » فل مجد المعيز فى خزانته ما يدفعه إلہم » فاستعان بأمه يستمدها ولكنها 
رفضت أن تعينه . فاتحد الجند ضد الخليفة عندئذ وتالفوا مع بعض المغارية 
من رجال الجيش وقدّموا علييم صالم بن وصيف عدو العتز . ثم طلبوا 
من الخليفة أن يخرج الهم » فاعتذر عرضه الذى يضعفه عن الكلام ورجام 
أن “بدخلوا إليه وفدا مهم إذا كانت هناك ضرورة ملحّة تنم من تأجيل 
الحديث . فدخل إليه قوم أخرجوه وقد جر-وه من رجله وأخذوا يخزاونه 
يراجم وأوقفوه فى الشمس » ثم انتبی أمره خلعه و تعذیه حتى توفى20 . 
واستفحل أمر الخلاف بين الراك بطريقة أدت إلى خرف الزعماء 
بعضهم من بعض » وإلى إهمال رعاية شثون جندهم ويخاصة ما يتعلق منبا 
با لارزاق والربات وعمت الفوضى والاضطرابات. فار الجند مرة أخرى 
فى عبد الخليفة المبتدى ( مه - 5ه ) > وقاموا محرکة توجبت إلى 
قصرا لافة يطالبون بان تعود للخلافة مکانتہا السابقة وسيطرتما الفعلية على 
جميع مرافق الدولة » و یعدون بأن يكونوا عونہا على بلوغ هذه الغاية . 
وطالیو! کذاك بأن یتو قادة الجيش أمراء من ابیت العبامى حى تستقم 
الامور وتنوقف الاضطرابات . وقدم الجند الثائرون هذه الطالب إلى 
الخليفة المبتدى فى شكل إنذار أو تبليغ يستند إلى القوة المتجمهرة آمام 
(۱) ما راه به مش الشعراء : 
مف ی عليه » ما كان ألا ٠‏ واسراه ‏ تابنا مشو 
ألزموه دیا على غير جرم خوی نمم قبلا صربلا 


وبو تمه وعم بيه اطبروا ذه وأبدوا خضوما 
ما هنا يصع ملك ولا چ زى علو ولا نکون جیا 


۳ — 
القصر . فوافق الپندی على هذه المطالب فور تقدعا ووعد بتنفذها > 
ولكنبا كانت موافقة العاجز » إذ تنازعته قوى السادة الاتراك الذین كانوا 
یقبضون على أزمة الامور فی القصر ويتجسسون على ا لیفة خوفا على 
أنفسم ودفعا لتامره مع أعدائهم . واضطربت سياسة ا دی فى تنفيذ 
هذه الطالب مع ما کانت تبشر به من استعادة هيبة الخلافة ومکانتها » ومع 
وضوح التفکك والانقام فى جماعة الراك . فيس ال جند منه وعادوا 
إلى تكتلهم القدم » کل فئة حول زعیمہاء ولکن هذا التكتل لم يكن 
بنفس القوة نی كانت لم من قبل . ومخلع المهتدى ولم يكن قد استقر 


هامسا : امرم ارؤصرام : 

ملت الاضطرابات العنيفة مقر ا حکومة فى العراق » واشتد الأزاع 
فى مراحل متتابعة بين الراك الذين توزعوا بين بندادوسر- من رأى » 
وتعاونت هذه الحركات الفوضوية على صرف نظر الحكرمة اارکزية عن 
التوفيق فى الإشراف على سار بلاد الدولة خارج بلاد العراق والجزيرة . 
وأتاح هذا التطور فرصة عظمی لانتقاض الاطراف وت للہا من النفوذ 
الباشر للحكومة المركزية فتەتعت بنوع من الاستقلال الذى أن نقیجة لعدم 
استقرار الامور . وشعر ولاة الاقالم الختلفة ورؤساء الدویلات بان 
الخلافة عاجزة عن مقاومة الفساد الذى استشرى فى الجباز الحكوى» 
وبأنہا أصبحت وقد فقدت الثقة فى الا راك الذين دب الفشل فى صفوفهم 
وتفرقت کلتہم » وبخاصة بعد الصحوة المؤقتة الى انتعشت فما الخلافة بعض 
الاتعاش فى عبد العتمد على اللہ بفضل جبود أخه الموفق » مم من بعده 


فى عبد العتضد باقه . أدرك رو‌ساء الاطرای هذه ا لحقائق فقبضوا أبدهم 
عن مساعدة الخلافة بأية وسيلة من وسائل الساعدة » بالامرال 
أو بالرجال , وانصرفرا من جانهم إلى تقوية سلطانہم ونفوذم فى دوبلاتہم 
الصفيرة » وذلك على حساب جیرانہم وعل حساب ال خلاقة نفسبا ‏ إذ لم بعد 
اللخلافة ف أوائنالقرنالرابع ا حمجری سیطر ةنافذةإلىأ بعد من بنداد وماحوفا. 
وکان هذا المسلك الذى سلكه رؤساء الاطراف والدويلات فی بعض صوره 
دفاعا عن أقامیہم التى بحکونا ء ودفعا لسلطة الراك وفوضی سیطرتہم من 
من أن تمتد لپا » ورغبة فى اقتطاع بعض الغنائم من متلکات الدولة 
التداعية التبالک . 
آما الاتراك فقد اضطربت أمورهم ومروا مر احل قلقة بعد أن دب" 
' الحسد والتنازع بین رژساجم ؛ وبعد أن قامت اند ثورات متعددة ضد 
وؤلاء الرؤساء . 
ومن مظاهر القلق أن كثيرا منهم‌قلدوا إمارات عتلفة بعدة نسبيا عن 
مقر ا حلافة کصر والشام جنوي العراق » فقیلوا هذا التقليد ء ولكنهم 
لم يذهبوا إلى مقر عما حم » بل أقاموا فى بنداد أو سر" من رأى و آرسلو| 
. نوابا عنهم إلى هذه الإمارات » وذلك ليكونواهم على مقربة من تطورات 
. الحوادث » ولیعملوا على الاستثار بالنفوذ والسلطان دون منافسهم 
. أو فى الاقل يعملوا علىتحسين أوضاعبم . 
ومن الطبيعى أن يتبع هذا مظبر آخر من مظاهر الفشل, ذلك أنالقواد 
الاراك انشغلوا تماما عن الخلافة والوزارة إلى معالجة مشكلامم الخاصة 
. فى الادارة الفعلة » وق البحث عن مصادر الاموال ؛ فأطلقت ید الخلفة , 
. إلى حدماء فى اختیار وزرانه وطمع کثیر من الجبلة والمغمورين فى الوزارة 


سے 40 ہے 


ختطاحنوا عليها . وكان سلاح هولاء الستوزرین الرشوة والهدايا بقدمو ما 
إلى الخليفة الذی کان بقبل مرسحباً لافلاس خزانته ویکٹر من استبدال 
الوزراء مادام لمن مغرياً . 

و بمرور الزمن أحس الا راك بقرب زوال دولهم فانحسر كثير مهم 
عن مقر | كومة الركزية إلى ولایانہم الى تقلدوها مكتفين بها وعلوا 
على الاستقرار بها بعد أن فسدت أحوال ا لافة وأصبح المقام فى ظلبا 
*غرما وهلا كا . واقتطع بعض هزلاء الولاة من أرض العراق الى بقيت 
فى بد الخلافة قطعة بعد أخرى . 

وأحست الخلافة بضعف الوزراء وضياع الاملاك وإفلاس الخزانة 
وير الاراك > فتطلعت إلى بعض حكام الإمارات القرية من العراق 
تستعين بهم عللہم بنجحون فى إنقاذ المو قف . فأرسل الراضی (۳۲۲- ۳۲۹) 
إلى محمد بن رائق أمير البصرة وواسط وعينه فى منصب جد يد إذ جعله ه أميراً 
للأمراء » وفوض إليه تعيين الامراء جميعاً وعزظم وأطلق يده فى سلطان 
الدولة وشونہا جمعاً ؛ فنلت مكاته لدی الخليفة وتقدم بنفوذه على 
الوزراء . ويقول مسكويه مو ضا مہمة أمير الامراء ومجال اختصاصاته : 
ه فأنفذ إله الراضى وعرفه أنه قلده الإمارة ورئاسة الجيش وجعله أمير 
الامراء» ورد إله تدیر أعمال الخراج والضیاع وأعال العاون فی جميع 
النواحى وفرض إليه تديير الملکه » وأمر بان مخطب له على جیع المنابر 
فی ا مالك » وبأن یکی و أنفذ إله الخلع واللواء » . ویقول کذلك فی آر 
هذا التصب ا مديد" ومدى سلطانه : « وبطل منذ يومئذ أمر الوزارة فل 
يكن الوزير ينظر فی شىء من أمر النواحی ولا الدواوين ولا الاعال ولا 
کان له غير اسم الوزارة فقط » وأن يحضر فى أيام الوا کب دار السلطان 


وا 


بسواد وسف وماطقة > وشف ساکتا. وصار ابن رائق وكاته بنظران 
ف الامر كله ؛ وکذاك کل من تقلد الامارة بعد ابن رائق . وصارت آموال 
التواحی تحمل إلى خزائن الامراء فیأمرون وینبون فما بمایشاءون » وینفقونہا 
کنا یرون وبطلقون لنفقات السلطان ما يدون ؛ وبطلت یوت الاموال » 
وتغلب أصحاب الاطراف وزالت عنهم الطاعة » . 

وكانت النتیجة الآولى لانشاء هذا المنصب أن أصبم ا لفاء ألعوبة فى ید 
من يشغل منصب أمير الامراء وطرفا فى النزاع الذى ينشب بین هذا الامیر 
وغيره من الامراء العاديين . ومن أمثلة ذلك أن ابن رائق» أول أمير 
للأمراء فى عبد الخليفة الراضى» رأى قلة ما فى بده م نالاموال رغم سيطرته 
الکاملة على مواردها وقرر أن يعمل على نوسيع نفوذه خارج بنداد وما 
حول ؛ فتطلع إلى الاهواز » حيث يحم أبو عبد الله البريدى أميرها » يريد 
بط سيطرته الباشرة علها فطلب من الراضی أن بتجه معه إلى واسط » 
قريبا من الاهواز » ليكون فی حضوره تقوية جنده » فأجابه الراضى إلى 
ما طلب وانطلق ابن رائق » والخليفة معه » إلى واسط » ثم استعدامعا للسير 
متا نحو الآهواز . وعل البريدى بذلك فأرسل إلیہما يعدهما بان يدفع ثلامانة 
وستين لف دینار سنو یا إلى خزانة الدولة محملہا منجمة على شہور السنة . 
فأجاب الراضى وابن رائق بقبول هذا ومن ثم عادا إلى بغداد . 

وكانت النتيجة الثانية لإنشاء هذا |.نصب أن أصبح هو أيضا باختصاصاته 
الواسعة محل تنافس الامراء الاخرین وف مقبتمتهم أبو عبد الله البريدى 
صاحب الاهواز الذى كان ابن رائق يطمع فى إخضاعه لسلطانه .کا أن 
بعض أعوان ابن رائق زغبوا فى هذا الاعب لانفسم » ومن هزلاء بحم 
الذى قيل إنه أعلن عصيانه على ابن رائق ومنع عنه أموال واسط , واستعان' 


یعض خاصة الخليفة على ولاية منصب أمير الامراء . شم تقدم بج من 
واسط إلى بنداد واشتبك مع جنود ابن رائق فى عدة معارك انتهت بز يمة 
ابن راتق وفراره . ودخل يم بفداد فرحب به الخليفة الراضی وأنم عليه 
بسبع خلع وقال له : ٠‏ قد جعلتك أميرا للامراء » . وعقد له اللواء ٠‏ 
فقال يك له : « يا مولاى . ما أريد الا" أن تزاح على فى أرزاق أصحاق 
وقت استحقاقهم » . وم يكن ابن رائق قد استقر فى منصب أمیر الامراء 
أكثر من اثنين وعثرين شهراً . ويق بجکم فى منصبه نحو سنتین ازداد 
فى أننائہما اضطراب الامور وفسدت أحوال بنداد حى بات الناس وم 
لا بأمنون على أنفسهم ولا على أموالم . 

تب إن 0 

ویثل الفوضى التى وقعت فہا الخلافة ببب الراك بصفة عامة 
ما تحدث به الراضی بالل إلى بعض خاصته إذ قال : 

٠‏ کی بالناس بقولون أرضى هذا الخليفة بان بدتر أمره عبد ترک 
حتی یتح فا مال وينفرد بالتديير ؟ ! ولا يدرون أن هذا الامر قد فسد 
من قیل و آدخلنی فيه قوم بغیر شہوقی . فسات إلى قوم يتسحّبون عل 
ويحلسون فى اليوم مراتویقصدونی لیلاء ويريدكل واحد منهم أن أخصّه 
دون صاحبه وأن يكون له بيت مال خاص . وكنت أتوقتّی الدماء فى ترک 
ا حیلة علهم إلى أن كفاف الله أمرم . ثم دير الامر ابن رائق » فدتره أشد 
تسخبا فى باب ا مال منهم وانفرد بشربه ووه ؛ ولو بلغه وبلغ الذين قبله 
أن على فرسخ منهم فرساناً قد أخذوا الاموال واجتاحوا الناس » وقيل 

(م - ۲ اللانة والفولة ) 


لم اخرجوا إليهم فرسخا . لطلبوا ا مال وطالبوا بالاستحقاق » ورعا 
آخنوه ول يبرحوا . ویتعدی الواحد منہم أو من محاییم على بعض الرعية 
بل على أسبابى» وآمر فيه بأمر فلا عتثل ولا بنفذ ولا یستعمل ؛ وأكثر 
ما فیه أن یسالی كلب من كلابهم فلا أملك رده » ون رددته غضبوا 
وتجمعوا وتکلموا ... وکان الاجود أن يكون الامر كله لىكمنا کان لمن 
مضى قبل ؛ ولكن لم بجر القضاء بهذالى ...1 » . 


یرای 


عصر نفو الا تراك (۲) 
الخلافة وسامة الدولة 


اوو : الخلفاء وایژر الك : 
أحس الخلفاء منذ بدأ عد نفوذ الا تراك بشدة وطأة هذا الفوذ علہم 
و بعجزم عن مزاولة سلطاتہم مادام هو لا الراك محتفظین بما وصلوا إليه 
منسيطرة قائمة عل القوة والتجبر . خاول بعض الخلفاء أنيستعيد للخلافة , 
هيبها ونفوذهاء وأن يباجم الا تراك فى قوتم وأن يستعين علبم با عرف 
عنم من رغبة فى السيطرة والاستقلال بالنفوذ ؛ كما حاول البعض الاخر 
التغلب علهم بالسياسة وحکة التصری وبالتآمر . 


ومن مظاهر هذه الساسة بنوعما نسوق الامثلة الآتمة : 


١‏ - حاول التوکل أن یفتر العامة » سر“ من رأی» وأن ينتقل 
إلى مدينة آخری بعیداً عن تدخل الآتراك وجبروتہم . فانتقل إلى دمشق 
ونقل لپا آهم الدواوین وأمر ببناء بمض‌القصور له ولاعوانه بها . وم يكد 
بتقر با قليلا حتى شعر الأتراك بخطر هذا السلك ع یکین ونفوذهم 
خركوا جنودهم فى بورة مشاغبة المطالية بأرزاقهم وأرزاق عيام » جدفون 


— |٠ 


بذلك إلى خلقالصعاب آمام المتوكل وإلى تحویله عن‌دمشق إلى سر من رأى ‏ 
وقد دفع لم المتوكل من الاموال ما طلبوه ولكنه أدرك أن الامر لن 
يستقر له فى هذه المرحلة » فتراجع عن مقصدہ بطر يقة حكيمة حتى لابظلهر 
ضعفه أمام الاتراك »> وتظاهر بأن هواء دمشق لا بوافتی صحته ؛ ثم عاد إلى 
سر من رأى . 

ولكنه عادإل‌محاولة تحقیق‌رغبته بصورةأخرى بعد نو سنتین‌فامر بينام 
مدينة جديدة سماها مدينة ہ الجعفرى ‏ .وهدم بعض قصور سر" من رأى. 
ونقل أحجارها وساجبا إلى المدينة الجديدة» وأقطع بعض جهاتها لاعوانه 
ورجالہ الذين شرعوا ہم أيضاً فى تعميرها . وكان القادة الآتراك له على أهبة. 
يدكرون موامرتهم التخاص منه قبل أن يتفرغ للتتکیل بهم . وف هؤلاء 
وصيف وبغا وباغر » وقد نوی الآخير تنفيذ الزامرة إذ هاج المتوكل. 
فى مجلس ثرابه واغتاله عساعدة بعض الجنود بعد أن سقط ندعه 
الفح بن خاقان دفاعا عنه . 

۲ - ومظبر آخر لسياسة المتوكل مع الاتراك أنه أطلمّع ایتاخ 
فى [مارة اج » وکان إبتاخ قائدآ اجیش ومشرفا على الوالی والجابة 
ودار الخلافة والبريد. وخرج إبتاخ من من رأی ف الطریق إلى الحجاز 
ومعه جم عكبيرمن رجاله وقواده » وخلع عليه المتوكل خلع التشریف وبال 
فى خديعته فولاءکل بلد یمر عليها . وفی عودته من الج أرسل إليه التوکل 
يرحب به . وعند بغداد خر ج إله رئيس الشرطة ودعاه إلى دخول المدينة 
لیر حب به بنو هاشم ووجوه الناس ؛ فدخل إيتاخ بنداد آمنا ولكنه 
م خرج منها إذ سجن وعذب ووضعت أثقال الخديد فى عنقه ورجله ۽ 
دیق ىف خبسه حى مات . 


— = 


م حاول العتز أن بتخلص من بعض القواد الاتراك فارسل إلى 
عامله على بغدادء مد بن عبد الہ بن طاهر > بأمره باسقاط اسی اثنين من 
کبارھماء هما وصف وبغا ؛ وذلك لاجما كانا على رأس اجماعة الى ناصرت 
الستعین بالله ضده عندما بويع هو بالخلافة فى سر من رای . فبلغ أمر 
الكتاب هذين القائدين فقالا لآمير بنداد : « بلغنا ما عزم عليه القوم من 
قتانا » وم قد غدروا وخالفوا ما فارقو نا عليه . والله لو أرادوا أن يقتلونا 
ما قدروا  !‏ . واجتمع جنود رد من رأى عند الخليفة عندما بلنہم اُس 
الكتاب وطالبوا بإحضار القائدين إلى سر“ من رأى کا طالبوا با کرامهما . 
قفعل العتز » وأعادهما إلى منصییما ورد علہما ضیاعهما , وأرسل إلہما 
بؤزيره أحمد بن اسرائیل لزیارتہما فى منزلها وتحيتهما باسم الخلفة !. 

۽ - حاول المبتدى كذلك أن بتخذ خطوة حاسة فى سياسته مع 
الائراك وبخاصة بعد أن ثار الجند بمطالبين بعزل رؤسائہم وبتولية أخ 
للخليفة أو أمير من أمراء البيت العبامى قيادة الجيش حتى تستقر الامور 
وتنتظ آرزا اقہم . ولک أراد استعال الحيلة والدهاء فى الإيقاع بالقادة ؛ 
خأرسل إلى با يكباك الذی کان معارب أحد الخارجين على الدولة كتابا سر”يا 
يأمره بأن يضم جیثی قائدین آخرين ؛ هما مومی ومفلح » إلى جيشه وأن 
يقتل هذين القائدين . ولکن بايكباك أطلع موسى على الخطاب مظبراً أنه 
يخثى أن تكون هذه خطة يقصد با الخليفة التخلص منہم واحداً بعد 
واحد . فاتفق القائدان على أن برحل بايكباك إلى سر من رأى شاكراً 
عطف الخليفة معلناولاءه » م يعمل سيآ على قتله . وعند مادخل بايكباك عل 
الخليفة أدرك هذا فشل حيلته وأظبر غضبه .عل بايكباك لخالفته وعصيانه» 
وأمر بسجنه , فثار ا ند لما أصاب قائدم »و أمر المبتدى بقتل بايكباك وألق 


تست ۱۰۲ س 


برأسه إلى الثائرين تهديداً لم . ولکن الثورة اشتدت ونجحت ف القبض 
على المبتدى ثم فى خلعه من منصب الخلافة بعد أن رفض التنازل عنما . 
وق هذه الثورة استعان المهتدى بعنصر غاضب فى الجيش ؛ وان کان قليل 
العدد . هو عنصر ا مغاربة ء کا أنه خرج إلى الشعب وقد علق فى عنقه 
مصحفاً وسیفه فى يده وهو يقول: يا معشر الناس انصروا خليفتكم. ولكن 
هذا م يغير من مصيره شیا . 

وهكذا نجد الخلفاء قد أحصوا بالخطأ الذى وقموا فيه إطلاق بد 
الا تراك فى جميع شئون الدولة »خاولوا إصلاح هذا الخطأ بالسياسة أحيانا 
وبالغيلة أحانا أخرى , ولکنہم فشلوا فى حاولاتم » واستمرت سيطرة 
الآتراك قوية متجبرة حى ساعدت بعض العوامل الداخلية فى جموعة الا تراك 
على تفريق كلتهم ؛ لکن هذا أيضا ل يفد الخلافة الى تداعت قوتها 


و تدهورت منز لها . 


انبا : جوم موف : 

تزایدت فوضی الا تراك ومضایقاتہم للخلافة والشعب ء وتدت هذه 
الضایقات الخلافة والشعب إلى ا جنودہ وظهر هذا بو ضوح فى عبد انز ثم 
فی عبد ا ہتدی . فار الجند عل القواد وتقدموا إلى الم‌تدی عطااب 
تزكر فى : 

» أن یرد النظر فی جمیع الشئون صغيرها وكبيرها إلى الخليفة وحده‎ - ١ 
. ولا" يعترض عله معترض‎ 

؟ - أن يعاد تنظ الجيش بالطريقة الى كان علييا يام المستعين باقه » 


۱۰۴ - 
فكون لكل تسعة عریف » و لکل خمسين خلیفة » وع لی كل مانة قاند . 

۳ - أن تبطل الاقطاعات وفوضی الارزاق » وأن یمود الا 
فى آموال هذه الاقطاعات إلى الخليفة لسکون کلت هى العليا فيهاء يزيد من 
يشاء ويرفع من يشاء . 

۽ - أن محاستب الرؤساء والقادة على ما عندهم من أموال عند تقدیم 
هذه الطالب ۔ 

ه - أن تسند قيادة الجيش إلى أحد إخوة الخليفة أو إلى أمير من 
أمراء البيت العبامی حى بحسن نوجه الجيش واستخدامه فى ظل الخلافة » 
وليقوم بالتفارة ينهم وبين الخليفة فى جميع آمورم وحاجاتہم . 

وقد آبلغ الثائرون ال خليفة أنبم سيؤيدونه فی الخطوات الى يتخذها 
لتحقیق هذا الطلب » كاكتبوا إلى زعماء القواد بحذرونہم أن يعترض منهم 
معترض علی ا خليفة و يخبرونهم أنبم سنتقمون مہم و مطعون دە وم إن 
شاكت الخلفة شوكة أو أخذت من رأسه شعرة . وأكدرا هذا 

استطاع المبتدى أن برضی الثائرين فى الوقت الذى تقدموا فيه هذه 
المطالب» وأرسل إليهم توقيعه بقبول مطالهم, ووعدهم باتخاذ الخطوات 
اللازمة لتحقيقها . ولكنه لم یادر إلى تنفيذها بسبب الظروف الى كانت 
سائدة عندئذ من فوضى واضطراب . وفضّل أن يلجأ إلى اللسائس 
والمؤامات للوقيعة بين القواد الاتراك بعضبم وبعض ؛ فادت هذه 
السياسة إلى فتنة 'توحدت فباكلة الآتراك » ولكن إلى أجل , وانتبت هذه 
الفتنة مخلع المبتدى . 


- )١إ‏ ےم 


ولا تو المعتمد على الله الخلافة (٢٢ك۲‏ - ۲۷۹ ) تحددت مطالب الجند 
الات اكفسینالعتمد أخاه الموفق أيا أحمد طلحة قبادة الجيش» وأسند إليه مع 
هذا الشئون الإدارية فى الكرفة والحجاز والین , م فى بغداد والجزيرة 
والبصرة والاهواز وفارس وقنرين والعواصم »أى أنه جمع فى يده السلطة 
الفعلية فى الشٴون الا دارية فی الولایات وق الجيش . 

وقد کان الوفق طلحة ذا شخصية قوية فتمکن من مقاومة الصعاب 
فی الیش وفى الولابات » وصارت کلته هی العلاین الراك قرادا 
وجنودا بعد أن أنبكهم اتفكك وقلت يدم الاموال . وبالغ الوفر 
فى إقرار سلطته حى آصبح الخليفة إلى جانبه کا" مهملا إلى حدكبير . ولكن 
القوة » رغم هذا ء عادت إلى بيت الخلافة بفضل جبود الموفق الذی أحسن 
استغلال الظروف ؛ وتضاءلت سطوة الا راك الذين وجدوا فی هذه الصحوة 
فرصة قد یتمکنون فها من إعادة تظم صفوفہم واستعادة مكاتهم 
لو أحسنوا استخدامها . 

وما ساعد الموفق أيضا على الاحتفاظ بہذہ السيطرة لنفسه وللخلاة 
الأشل؛ المتواصل الذى كان قد لازم الراك فى حربہم ضد الزنج الثائرين 
بالبصرة ؛ وقد استمرت ورتېم نو سة عشر عاما ( ۲۵۵ - ۲۷١‏ ) حى 
قطعت الطريق على التجارات الصاعدة والمابطة فى دجلة بین ا حلیح العربى 
وشال العراق . فقلت الاموال بیت المال وضخزائن الآتراك على السواء» 
ونم الموفق ف الحرب الى شنها ضد هؤلاء الزنج بعد أن نحح فى إخضاع 
القواد الراك لسلطانه . 

ول تكن ثورة الزنج هى الخطر الوحید الذی کان یقلق الخلافة 
والموفق » بل كانت هناك حرکات استقلالیة متعددة شرقا وغربا تمكن 


بت م١‏ ے 


!اوفق بقوة #خصيته ولا وبسیطر تہ الناجحة على الراك ثاننا من تخفيف 
عواقب خروجہا عل الخلافة أواستقلالها عنہا . 

واستمرت هذه الصحوة الى أحشت با الخلافة على يد الموفق واضمة 
فى عبد ابنه المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ ) الذى شارك أباه فى حروبه وف أعماله 
الإدارية عندما كان أميرا ء فأفادته هذه الخبرة عند ماثولى ا حلافة » ذلك أنه 
كان خرج بنفسه للحرب فی بعض الناسبات ليستعيد السيطرة على الخارجين 
و ليشعرهر بقوة الخلافة . 

ومن أمئلة ذلك خروجه إلى عرب بی شيان فى ال اوضع الذى كانوا 
بحتمعون فيه بالجزيرة ریا من الموصل . فليا بلغهم خروجه إلهم جمعوا 
إليه كثيرا من أمرالهم » ولكنه حارب الاعراب فى طريقه اليم وقتل 
منہم عددا عظيها وغرق منهم فى نہر الزاب عدد آخر . ثم سار إلى الموصل 
فلقيه هناك بنو شيبان وسألوه العفو , فأجاهم بعد أن أخذ منہم بعض 
الرهائن . 

وفى مناسبة أخرى خرج المعتضد إلى قلعة ماردين حيث بدأت الدولة 
الخدانية فى الظهور » فہرب زعیمہا مدان ورك ابه فى القلعة ؛ ووصل 
العتضد لیا وحاصرهاء ففتح صاحها باہہا مستسليا للخليفة الذى قعد بالباب 
ونقل مافہا من سلاح ومتاع 7 ثم امس جد ما . وأرسل بعد ذلك خلف 
حدان امارب من مض عله » قم له ذلك . وبعد قليل عفا المعتضد عن 
احدانین واستخدمهم فى جيه . 

وقد كانت الخلافة فى عبد المعتضد أعظم هية وأكثر اتعاشا مہا 
فى عبد المعتمد » ذلك لان الموفق تجح , فى أيام أخيه العتمد وفى ظل الظروف 


— ۹ 


الى تولى فما قیادۃ امیش »فى استعادة نفوذها بعد جہاد طویل ؛ واستفاد 
العتضد ‏ حين ول الخلافة » من جپود آبه الموفق » وواصلبا هو فى خلافته 
فقت فا فی عبده السطرة القوية الناجحة . 

ولا توق العتضد خلفه المكتق ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ) وکان ضیف 
الشخصية » فل تلبت الاحوال أن عادت إلى مثل ما كانت عليه قبل جهود 
الوفق بل زادت حافا سوءا . وبدأت النافسات من جدید بين الوزراء 
والقواد الاتراك ؛ وکانت الدسائس عند الخليفة سلاح هذه النافسات . وقد 
أخذ بعض القضاة الذينكانوا حك مناصہم ومکانتہم مظنة الْزاهة والاستقامة» 
بنصیہم فى هذه المؤامرات ؛فقد حدث تافس بين وزير الکتن . القاسم 
ابن عبد الله » ور غلام المعتضد الخليفة السابق » وكان يقود جیشا 
بفارس , فأرسل الوزیر إلى بعض رجال بدر » سر ء يدعوم إلى مفارقة 
قائدھم ففعلو! . ثم حاول بعد ذلك أن یقبض على بدر فاحتال لذلك , وأرسل 
یه القاضى أبا عمر مد بن بوسف بأمان» باس أمير الژمنین » على نفسه 
وماله وولده وه . وعاد بدر إلى بغداد سامعا مطيعا مطمثنا إلى أمان 
أمير المؤمنين الذی حمله إليه القاضی أبو عر » فقبض عليه رجال الوذیر 
وقتاوہء ثم صادروا ضياعه ودوره وجميع ماله ٢۷.‏ 


(۱) وقد هل أحد العمرا» فى هذه الحادئة : 
قل لفاضی مدينة المامور م أحللت أخذ رای الأمير 
أبن أعانك الى شبد ا (م) » على آما بين لور 
یاللیل ا باءء يا | کذب الأء (م) ۸ » باشاهدا شبادة زور 
ليس هذا فمل التضاة » ولاه -ن آماه ولا: اور 


۷ - 

ثم لم يليث المكتن أن تو تغلفه آخوه الطفل القتدر باقہ الذی كان 
عبده عبد اضطر أب شديد . 

وہذا ری أن الصحوة المؤقتة تتہی بولاية المكتق الذى أسبم 
بضعف شخصيته وباستسلامه للدسائس فى إضعاف نفوذ الخلافة مرة 
آخری ۰ 
الا : المصاررات : 

وقد أدى اضطراب الامور وتسلط الآتراك واستقلال الاطراف إلى 
فراغ بيت ا مال فى الوقت الذی ازدادت فيه حاجة القصر والجيش والقادة 
إلىالمز دمن الاموال . فبدأ تالخلافة» منذ عبد التوکل بصفةخاصة » سياسة 
جديدة تساعدها على إمداد بيت ا مال محاجته » وإن كانت هذه السياسة لم 
تقصد إذاتها فى أول الام تلك ہی سياسة المصادرات لاموال الوزراء 
والكتاب وغیرم من اتصل بالشئون الإدارية للدولة . 

حقيقة لم نكن هذه السياسة جديدة على الدولة العباسية فقد حدژت. 
بضع مصادرات قبل عبد المتوكل , منها ما حدث فى عبد العتصم » ققد كان له 
وزير نصرانی » امه الفضل بن مروان » بزاید نفوذه فى القصر وف الإدارة 
حتى ثقل عل المعتصم ب وكان الخليفة يطلب منه أحيانا بعض الاموال فيقول. 
الوزير لیس‌عندی منها شیء ؛ فيقول احتل عليها من ی وجه من الوجوه ؛ 
فقول الوزير ومن بعطیتی هذا القدر منالمالوعند من أجده ! وقد حدث آن. 
أم المعتصم لندعه بمنحة فل ينفذ الوزير هذا الام ۽ وف مناسبة معينة قال 
النديم للخليفة : ما لك من الخلافة الاسم ؛ والله ما مجاوز أمرك أذنك ء 
وا الخلفة الفضل بن مروان الذى ينفذ أمره من ساعته ۰۱ فقال الخليفة 


ا ۳۹ 


أى امس لی لا ينفذ ؟ | فقال ندعه » أمرت لی منحة منذ شہرین فا أعطيت 
ما آمرت به تحبّة . فام العتصم » بعد فترة » وزیره بتقدم صاب عا 
دخل يبته وبیت أهله منذ ولى الوزارة وا صرفوه من هذه الاموال . ثم 
صادر آموال الوزر فبلفت نحو ألف ألف دینار و بلغت قيمة متلكاته مثل 
هذا البلغ . 

وقد فعل الواثق مثل هذا بسبعة من كتابه بعد أن قیل له فى جواب 
سؤاله عن سبب نكبة البرامكة الى حدثت فى عبد هارون الرشيد إنهم كانوا 
حتجنون الاموال و یعطلون أوام الرشيد فا ۽ فاستقرت هذه الفكرة 
فى رأسه م قرر مصادرة بع ضكتابه الذين ظن أنهم یسلکون هذه الطريقة 
وعذاب بعضہم ؛ ومن هؤلاء أحمد بن اسرائيل وا حسن بن وهب وسلمان 
أبن وهب . 

ویشبه هذا ما فعله المتوكل بوزيره مد بن عبد الملك الزیات ء وقد كان 
بىء معاملة التوکل عندما کان ولا للعبد » فقيض عليه المتوكل وجنه 
۔وعذبہ وصادر أمواله الى بلغت قيمتها » عقارا ومنقولاء نحو تسعین آلف 
دینار , وقد توفی عمد بن عبد الملك بعد اعتقاله بنحو أربعين یوما نتيجة 
للتعذیب المستمر . م قبض المتوكل على أحد الكتاب وصادر أمواله وأموال 
أخيه فبلغت »۲۷ ألف دينار بغیر الامتعة والضیاع . وقد قصد المتوكل 
بهاتين المصادرتين مجر د الانتقام من وزير وكاتب کانا قد أساءا إليه قبل أن 
یتول الخلافة» فبى إذن مسألة شخصية بحتة. ولكنهذه السياسة لم تلبثأن 
أصبحت سياسة عامة للدولة يستعان بها عند الحاجة إلى جع الاموال ويلجأ 
ڑلیہا الخلفاء بوحى من أنفسهم أو بتحریض من بعض رجام . 

فی عبد المستعين غضب الأتراك على الوزير أحد بن الخميب لتدقيقه 


۹ س 


فى الناحية المالةء فعزلوه وصادروا أمواله وأموال ولدهء ثم نفوه إلى 
جزيرة إقر یطش . 

وفى عهد المبتدى أراد الخليفة أن يستولى على بعض الاموال من أحد 
عاله تطبيقا لمبدأ المصادرة »وقد فعل ,ثم ناقشه کانبه أبو العباس بن وابة 
بطريقة حولت هذه المصادرة إلى رشوة ؛ إذ قال له : با أمير المؤمنين 
الك يقين والمصادرة شك آفتری أن أزيل اليقين بالشك؟ قال : لا . 
قال له : ققد شبدت للرجل باللك وصادرتنه عن شك فما بينك ویینه , 
فل خانك فنجعل المصادرة صلحا » آم لل بخنك فتکون قد أزلت اليقين. 
بالشك ! فقال الخليفة هذا حق؛ ولك نكيف الوصو ل إلى المال؟ ! فقال له :. 
أنت لا بد لك من عمال على أعالك » وكاهم برتزق ویرتفق(۱ فيحوز 
رزقه ورفقه إلى داره . فاجعله2© أحد عمّالك لیصرف هنين الوجهن إلى. 
ما عليه ويسعفه معاملوه فيتخلص بنفسه وضيعته ويعود إليك مالك . فاس 
المبتدى وزيره سلمان بن وهب بتنفیذ ذلك . 

وق عبد العتمد غضب الخليفة على وزيره سلمان بن وهب » وكان. 
فى نفس الوقت وزیراً لآخيه الوفق ء غبه وصادر داره ودارى ولدیه, 
وبعد قلیل نحدث الموفق إلى الخليفة العتمد فأطلق سراح الوزیر » و لکنه لم 
يلبث أن تعرض لغضب الوفق أيضاً الذى عزله وجنه مع أحد ولدیه 
وبعض رجاله وصادر دورہم . عم صا الوفق الوزیر وابنه على أن بطلق : 
سراحهما فى مقابل تسعائة ألف دینار یدفعانہا إليه ليستعين بها فى حروبه » 
ثم حداد إقامتہما . 

(۱) أى يأخذ راتبه ويقبل الرشوة والحدبة . 

. أى هذا المامل النضوب عليه‎ )۲( ٠ 
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وق عبد القتدر بالله ازداد اضطراب الامور » وزادت حاجة القصر 
:إلى الامرال. واختلفت سیاسات الوزراء فى تديير هذه الاموال .وامتدت 
الصادرات إلى القضاة أيضأ . فقد أحضر الوزیر أبو الحسن بن على بن 
الفرات القاضی أبا عر بن یوسف وجنه ؛ فضر أبوه بوسف » وكان 
شیخا کبیرآ , لس إلى الوزير وبکی بكاء شديداً وسال الوزير أن يتصدق 
عليه بإطلاق ابنه ,فقال الوزير : ال جناية عظيمة ولا یکن تخليته إلا بمال 
جلیل بطمع الخليفة فيه من جبته . فأبدىالرجل استعداده للتحايل على المال 
حتی يدفعه على أن يطلق الوزير ابنه ؛ وتوسط الوزير بين القاضى والخلیفة » 
ثم تقرر إخلاء سبيل القاضی على أن يدفع مالة ألف دینار . فدفع منہا 
تسعين ألفا وحدّدت إقامة القاضی . 

وہذا أصبحت المصادرات سياسة ثابتة » يلجأ إلا الخلفاء بوحى من 
أنفهم أو بتحريض من بعض رجام ء رغبة فى جمع الاأموال لبيت مال 
الخلافة ولسد حاجات الا "تراك . 


ربعا : ابئان : 

إذا كانت الاسباب إلى أدت إلى ااذ المصادرات سياسة للعباسین 
ترجع فى أول أمرها إلى الانتقام من بعض الشخصيات فى موقف معين 
دون الرغية فی تحقيق ی هدف آخر وراء هذا الهدف الانتقای » ثم 
تنطور وتصبح وسيلة عادية وسياسة ثابتة حع الاموال للخزانة الخاوية ‏ 
3 التضمينات كانت رجع فى منشما إلى سبب واحد هو فراغ الخزانة 

» وتجز المسيطرين على الامور عن مطالبة ولاة الاقالم ورؤساء 
یم بالانتظام فی دفع الاموال القررة عل ولایاہم ودویلاتہم 


1٩ -‏ سه 


للحكومة المركزية ؛ بل يحرم كذلك عن الحصول على هذه الاموال من 
المتلکات الخاضعة الحكومة المركزية خضوعا مباشراً فى العراق نفسها . 
ومذا كانت الدولة بصفة عامة والقصر بصفة خاصة فى أزمة مالة مضنة . 

والتضمينات كانت تعی أن سین شخص ما فی ولابة ما أو صب 
ما بشرط أن يضمن للخلافة مبلغا محددا من الال يقدمه بالطريقة الى 
تعن له أو يتفق علہا معه . 

ومن الاملة الموضحة لهذا ما حدث فی عبد المعتضد . ذلك أن أبا القاسم 
عبيد اللہ بن سلیان نوی الوزارة للمعتضد وقد ازدادت نفقات القصر 
ومطالب الدولة لحرب ا حارجین الذين کانوا بحاولون قبض طاعتهم وو لامج 
عن الخلافة ء بنا کان المعتضد بصر- عا لی إخضاع ہزلاہ الخارجين وكان 
خر ج بنفسه رم والقضاء على حركامم . رأى أبو القاسم فراغ خزانة 
المعتضد ووجد أن أحد الولاة ء وهو ا ماعیل بن بلبل » قد استخرج 
الاموال القدرة على أرض السواد لسنتین فی سنة واحدة ببب الاجة 
اللحة إلى ا مال ء ومع هذا لم ببق فى ا حرائن من الاموال شىء . وقد تحدث 
الوزير عن ذلك فى أول عبده قائلا : , قد وردنا على دنا خراب مستغلقة 
ويوت مال فارغة وابتداء عقد لخليفة جديد . ولا بلی فى كل بوم 
من سبعة آ لاف دینار لنفقات الحضرة علىغاية الاختصار والتجزية, . فاشار 
عليه البعض بإطلاق أبى الحسن على بن الفرات وأخيه أبى العباس أحمد 
من محیسپما والاستعانة بها فى التغلب على هذه المشكلة . فافترح الوزير ذلك 
على المعتضد ففعل ,فاحضر الطتّلیقان أحمد بن عمد الطائى وضسّناء بعض 
آراضی الفرات ودجلة واقلم واسط وغيرها. على أن بحمل من ماله فى کل 
يوم سبعة آ لاف دينار وف کل شہرستة آلاف دينار» وأخذا نو قيعه بالعزام 


— ۱۱۴ - 


الضمان و تقدم ا مال فی أوقالہء و بدأ التنفيذ فی نفس الیوم بالنسبة لا قساط 
اليومية وف الوم التالی بالنسبة للا فساط الشہریة . 


عم تليث التضمینات أن أصبحت موضع تافس بين المال المقربين 
منالوزراءالمتنافسین . فتغیر كثير من اللزمین بالضمان نتيجة لتغير الوزراء . 
فی عبد القتدر ول على بن عیسی الوزارة وحاول أن یقوم یعض 
الاصلاحات ا الیة لانقاذ الوقف وتحسین الاوضاع خعل نوعا من الرقابة 
على المصروفات , والاعطات بصفة خاصة » وكان هذا يشمل الرقابة عل 
مصروفات القص رکا اختار للولايات الخاضعة للخلافة خضوعا مباش رأ ولاة 
یشق فهم وضمبم خراجبا يؤدونه بانتظام إلى بيت ا مال ؛ ومن هو لاء حامد 
ابن العباس الذى ”من ه واسطء . فليا عزل عل>بن عيسى عن وزارة المقتدر 
وخلفه ابن الفرات الذى خر ج من السجن إلى دار الوزارة حاول أن يعزل 
عمال عل بن عیسی » وفہم حامد بن العباس » کا جرت العادة » وقرر ألا” 
يحدد ضمالهم . ولکن حامد بن العبا س کان على صلة ببعض عاصّة أم 
الخليفة » فسعوا إلى إقراره على ضما نه م رغبوا فى أن يرفعوه إلى مرتبة 
الوزارة » فاستدعی إلى بنداد ؛ فلا وصلبا تقرر عزل ابن الفرات 
وتو لية حامد بن العباس الوزارة ثم قبض على ابن الفرات وين . 

وف عہد المقتدر با طمع الحسين بن قاسم فى الوذارة فدفع بعض 
رجال المقتدر إلى ذكره عند الخليفة بما يرفع قدره ويسر له الوصول إلى 
تحقيق غرضهء فلما بأ الجو فی القصر لذلك وتہبأً ذهن الخليفةلوزارةالحسين 
كتب الحسين رقعة يطلب فہا الوزارة ويضمن أنه یقوم بالنفقات دون أن 
يطلب شيا من بيت ا مال . فرحب القتدر بهذا العرض وعينه فى الوزارة ۽ 


۱۱۳ات 
ولکنه لم يلبث آن"عزل عا بعد سبعة آشهر لسوه تصرفه ولعجزه عن 
مسابرة حاجات قمر ااخلفة وحاشيته . 

وقد أدت سياسة التضمينات إلى تدهور الحالة الاقتصادية بدرجة 
خطيرة بسبب ماکان يصحب بعضها من احتكار لللأسواق أو لبعض 
النتجات الزراعیة بصفة خاصة . 

ومن ذلك ماحدث حين ضمن حامد بن العباس » أيام القتدر أيضأ » 
أعال الخراج فى سواد بغداد والكوفة وواسط والبصرة والاهواز 
وأصهان» وکان يحمع إلى هذا منصب الوزارة أيضاً ؛ فقد ارتفع سعر 
بعض الواد الغذائية فی بغداد فار أهلبا واستغانوا بالخلافة وکروا منابر 
بعض الساجد » وذاك كاه نتیجة ماکان يفعله حامد بن العباس من تخزین 
الفلال . فأمر الخليفة بإحضار ابن ااعباس لعلاج الازمة ء فاستعمل الشدة 
مع الثائرين وفاتلهم ؛ وتفاقم خطر الثورة وأطلق الثائرون من کانوا 
فى السجون و<رقوا بعض ال جسور . فتدخل القتدر لقمع الثورة بقسوة 
وقبض على من کان قد احتمی بالساجد من الثائرين ب مم آمر بفتح مخازن الغلة 
الى علکبا حامد وبيعها فى الاسواق , کا فعل ذلك بمخازن أم القتدر 
وغيرها من الشخصیات فرخصت الاسعار وسکن اللاس . وتبین أن ابن: 
العباس کان قد منم بيع الفلال فى الاسواق واحتکر تجارما للفسه . وقد 
عزل ابن العباس عن ضمانه بسبب هذه الحادئة . 

وازدادت ا حال سوءا يسبب نقص الاموال ويحر الحنكومة المركزية 
عن مطالبة الولاة الضتنین بالوفاء ما التزمره . وظبر هذا صورة 
واضحة فيعبد الخليفة الراضىإذ امتنع مد بن رائق والى البصرة وأبو عبد الله 
البريدى والى الاهواز عن دفع ما خناه من ولایهما ۰ ويز وزراء 


) وب ۾ الملافة والدولة ( 


ےہ ہے 


الراض عن علاج الوقف فاخذ الخليفة نفسه عحاولة حل المشكلة .وكان 
هذا من الاسباب الى دعته إلى الاتصال بمحمد بن رائق » وا ی البصرۃ؛ 
المدتنع عن تنفیذ عقد ضمانه » وتعيينه فی منصب جدید ؛ ہو منصب أمیر 
الامراء» استعانة به لتحسين الاوضاع. فضر ابن رائق مسرعاوولاہ الخليفة 
الراضی الخراج والمعاون والدواوين وا جیش: وأمر بان بخطب له عل جيع 
المنابر إلى جانب الخليفة . 

ولکن ابن رائق واجه نفس المشكلة فقرر أن بخرج إلى الاهواز 
لیجبر والهاء أبا عبد الله البريدى ؛ على دفع ماضمنہ من ولابنه ۽ وخر ج 
معه الليفة تقوية ارو ح الجند . وعندئذ وعد أبو عبد الله البریدی بتنفیذ 
ضمانه وجدد العبد على نفسه بأن يدفم ثُائة وستين ألف دينار موزعة 
على أقساط شبرية يحملها بنفسه إلى بنداد » وقبل الراضى . ولكن البريدى 
لم مل إلى بفداد بعد عودة الراضی وابن رائق إلى بنداد ديناراً واحداً . 

وهكذا كانت التضمينات سياسة ثابتة لجأت إلا الخلافة العباسية فى عہد 
نفوذ الآتراك يسبب الحاجة الملحة الدائمة إلى الآموال .کیا غدت بعد ذلك 
محل تنافس وتطاحن » مم صارت عاملا من العوامل الى آسپمت فى إضعاف 
الدولة وق افاد الجهاز المكوى والإدارى للعباسيين . 

ومن الطبيعى أن تؤدى هذه الفوضی الشاملة إلى تزايد نشاط الحركات 
العنصرية والمذهبية ال ختلفة ؛ وإلى استمرار انقسام الدولة الكبرى إلى 
دویلات صغيرة تحاول التخلص من السسيطرة الباشرة للخلافة ورجالها من 
| راك , والاستقلال بنفوذها فى المناطق الى سيطرت علہا . 


ے ۱۱۵ — 


ومن هذه ا لح رکات العنصرية والذهية حركة الزنج الى ظہرت بالبصرة 
ع إفلم البطيحة واستمرت أ كش من خمسة عشر عاما حى استطاع الوفق » 
آخو المعتمد على الله ء التغلب علما فى عبد الصحوة المؤقتة للخلافة . وما 
كذلك حركة القرامطة » تلك الحركة المدامة الى قطعت طر بق الحج وافتلمت 
الحجر الاسود من مكانه وأشاعت الاضطراب ف الناطق الامنة بالحجاز 
والشام والعراق . وقد تحالفت هذه الحركة الهدامة مع حركة مذهبية زعمت 
.آنا علوبة واننبت بإقامة خلافة مستقلة فى مال [فريقية ثم فى مصر عرفت 
جاسم الخلافة الفاطمية , وهی الحركة الاسماعيلية . 
ومن الدویلات المتقلة : الصفارية شارس والسامانية خراسان 
+ الط و لو نب نة عم الإخشيدية عمر . 
تر ےس سرت 
الكتاب إذ أنمثل هذا الحديث خر ج به عن هدفه ا حدود. وسنکتق 
, بتبيان علاقة إحدى الدويلات , وهی الدولة الصفارية بالخلافة , وتوضيح 
مدى نشاط حركة واحدة من الحركاتالءنصرية والمذهبية وصلة هذا النشاط 
يكيان الدولة» وقد اخترنا لذلك حركة القرامطة . 


انی لیا 
الرولة العتقارية 
۶6 — ۹۰ھ AT — AV)‏ ¢{ 
[asme‏ 

أخذت الدولة الصفاریة اسما الذى عرفت به فى التاريخ الاسلای من 
منشما ورئيسبا الأول یعقوب بن الليث اصفار » الذى تحدث کتب 
التاريخ عن نشأته المتواضءة »كا تتحدث عن اتصالہ - مع أخيه عرو بن 
ٴ الليث ‏ بالجيوش المتطوعة لقتال الخارجين على الدولة العباسية فى المناطق 
الشرقية الممتدة من خراسان وما قرب مہا إلى للحدود الهندنة0© . وقد 
أتيحت الفرصة هو لاء الخارجین بسبب ماكانت تمر“ به الخلافة العباسية من 
أزمات متوالیة بسبب سيطرة الاتراك التجبرة , کا أدت ثورات هؤلاء 
الخارجين وج الخلافة عن قعبا إلى تطاول ااماجین على متلکاتہا الشرقية ‏ 
واتہت الحال إلى نشاة جماعة من المتطوعة للجباد صانة للوحدة ودفعاً 
لاذى الپاجین . وہؤلاء المتطوعة بدأت صلة یعقوب بن اللیث » وأخيه » 


(۱) كانت خراسان هندئذ خاضمة للاأسرة الطاهرية !اتی استفات بها إلى حدما من 
أيام للأ.ون ۰ ولکہا رام استذلاطا راسان كانت على صاة طببة با الافة ١‏ کانت مم 
إلى خراسان رئاسة شرطة بداد . وقد استمرت الأسرة الطاهرية فى حك خراسان ينه 
سنق ۵ ۲۰ — ۲۰۱۹ ( ۸۲۰ =۲ )A۷‏ . 


— ۱۷ - 


چندیین مجاهد تن » کا اتہت هذه الصلة بزعامته علہم ومحسن استخدامہم 
«ونوجههم لشکوین دولة متقلة إلى حد كبير كانت من عوامل إقلاق 
الخلافة العياسية ۔ 

وقد كان الا خران ء يعقوب وعمرو , بشتفلان فى مبدأ أمرهما بصناعة 
الصتفر یکتسبان منہا رزقهما ؛ عم هيأت لما الظروف الحربية الى وجدا فيا 
أن بتدربا على القتال وأن بتصلا بالسياسة وتقلباتہا » فاتفعا بمعرفتهما 
بالامرن جميعا فی مستقبلهما الذی رفعپما إلى مكانة رؤساء الدول 
«ومؤسسيا ۔ 

وقد بدأ هذا التطور فى تاریہما » وف تاریخ یعقوب بصفة خاصة » 
حندما توفی زعم المتطوعة صا بن النضرالکنانی فى منطقة جستان و خلفه 
فى الرعامة درم بن الحسین » إذ لم يكن درم فى قدرة الزعم !لراحل ۰ فتطلع 
الجند إلى الشخصية القادرة التى تستطيع مخبرتہا وحکنها متابعة جهود صالح . 
وهذا عزل درم بن الحسين عن القيادة ووقع الاختيار على يعقوب بن 
اللیث الذى برهن منذ اللحظة الاولى على مقدرته وکفاءتہ حروبه الى شنا 
على الخارجين ۔ واستطاع يعقوب بعد نجاحه فى الراحل الاول من قيادته 
آن جتذب إلى تأیده عدداً کیراً من التطر عین الجددء فعظ جيشه وتكامل 
وظبر أثرہء ثم استطاع فیا بعد بهذا ا یش أن یرھب الخلافة أحياناً وأن 
یتعاون معپا فى آحیان آخری . فتحدث التاريخ عنه کسس دولة وجتل» 
بعد قیام دولته ء الاعال الى قام با ضد مساسة الخلافة بعد أن كان ف أول 
أأمره جندیاً متطوعا من جنودها يقائل الخارجين علہا ۔ 
تساه الروك وانساع شرڑھا : 

كان المأمرن قد جعل ولاية خراسان إلى آل طاهرالذین قويت صلتهم 


— ۱۸ 


بالخلافة غافظوا على هذه الصلة با ء فكانت هذه الدولة الطاهر ية 
الخراسانية مکزا من مراکز قوة الدولة المباسية رغم الاستقلال الح 
الذى تمتع به الطاهريون . ولکن الأمور ف العراق . حيث ا حکومقہ 
المركزية » تطورت فی غير »صلحه الخلافة الى ضعفت منذ سیطر الاتراك 
على الادارة والقصر جمیعا » فطمع کثیر من الامراء احلیین ومن الخارجین. 
فى اقتطاع أملاك الخلافة ؛ فلاقت الدولة الطاهرية من شرهمکثیرا من. 
المتاعب . وف هذه الظروف نشأت جماعة ا متطوعین ای جاهدت الثائرين 
والخارجين فى بلاد فارس » و بصفة خاصه فى [قلم جستان > بزعامة صالح 
ابن النضر الكناق عم بقيأدة درم بن الحسين . 

ثم تول القيادة يعقوب بن الليث الصّفتار فرأی أن بُسقط آل طاهر 
الضعفاء وأن يبدل ہم دولة قستند إلى قوة وجیش » على أن یکون هو 
رئيس هذه الدولة . فوطلّد أقدامه فى جستان ثم فی هراة وما حوطاء ثم 
أرهب أعداء الدولة الات بصین ما من مرك وهنود. عند أطرافها الشرقية 
وانتصر فى بعض المعارك ا حر ییة ء نفشی هوّلاء بأسه وسطوتہ وتخوفوا من. 
قوته ومقدرته . ۱ 

وعندئذ آراد پعقوب أن طو الخطوة التالية بعزل بى طاهر عن. 
خراسأن» وق هذا حاول أن اتی البيوت من أبوام! لک بنج فى هذه 
الخطوة » إذكتب إلى المعز باه » وهوااخلفة عندئذ» يطلب منه أن يصدر 
قراراً بتوليته على ما فتحه من البلاد ؛ وزاد. بأن سأله أن يعزل ل طاهر 
عن خراسان » وآمیر هم إذ ذاك مد بن طاهر بن عبد الله » لیکون الاس 
فبا ليعقوب إلى جانب البلاد الی‌فتحما . وألحق بکتابه هدية قيمة إلى المعز ». 
ووعده بأن يعمل على تخلیص الخلافة من الخارجين علہا بإقام فارس . 


۱۱٩ -‏ ات 


ول بنتظر بعقوب حتى بری أثر خطابہ فی الخليفة بل اتجه إلى کر "مان 
فطر بقه الو سط فارسوغریا ففتحا. مو جه ل‌فار-س و افترب من‌شیر از 
عاصتها حيث کان الثائر على بن‌الحسین ينزعم الخارجين على العباسبين . وحاول 
على أن بصل إلىنو ع من‌التفام مع بعقوب» ون کان‌فی نفس الوقت قد حفر 
خندقا حول شيراز دفعا للجند الصفاريّين. ولكنهذه احاولة فشلت إذ أصر 
يعقوب على ارب فانتصر فبها ودخل شیراز وأسر على بن الحسين وط 
ا لحعة بشيراز داعا للمعبز بالله من فوق منبر‌ها سنه ۲۵۵ ه . 

لم يتوقف يعقوب بعد هذه الانتصارات بل عاد ناحية الشرق متجها إلى 
خراسان ال كان يطمع فہا منذ أول أمره وحاصر نيسابور عاصتها » 
وأدرك الطاهريون تجزم عن مقاومة جيوشه ويحر الخلافة عن تأيدم 
فى هذه المقاوهة ؛ فتقدم عمد بن طاهر » أمیر خر اسان »إلى يعقوب یفاوضه , 
ولکنه ل جد برحیا بل وجد لوما وتأنيبا على سوہ إدارته . ۳2 یلیٹ 
یعقوب أن قبض على ابن طاهر وعلى أفراد أسرته » وأتسع هذا بکتاب إلى 
الخليفة . وهو إذ ذاك المعتمد على الہ » ببین فيه سوء حال خراسان » 
وإهمال ااطاهر بين رعاية شثونہا » واستنجاد أهل نيساءور يحرش بعقوب 
وخروجهم إليه لاستقباله عند قدومه إلیہا وتساشّمه المدينة من أصحاما قبل 
أن بدخلها وعلی مسافة عشرة فراسخ منہا . م طلب بعد ذلك من الخلافة 
إقرار الخطوة ال اتخذها حين عزل ممد بن طاهر عن خراسان » وأن تمتد 
ولابته لا بتعبين الخرفة له خلفا للطاهر بين . 

وهكذا نجد أن الدولة الصفاريّة فى فترة تکونبا وولاما الصريح ء 
أو المدّعى » للخلافة قد نممكنت من أن تصبح دولة قرية متسنعة الرقعة 
إذ امتد سلطانما إلى معظم بلاد فارس وخراسان ووصل إلى حدود بلاد 


ےت 
الہ راق ال ضع خضوعا مباشر ا للخلافة .کا يحدأن هذه الدولة قد وضعت 
عن اللطان أسرة عرفت بولالہا الخلافة حى اعتمدت الا علہا 
فى الاطرای الشرقة للدولة > بل زادت اعتمادھا علما ووثّقت صلتها با 
حين جعلت زعیمپا رئیسا لشرطة بغدادء بالاضافة إلى عله خراسان 
والجهات الشرقية » ووالیا علہا . ۱ 
وهذا الوقف الذی وقفه يعقوب الصفّار من الدولة الطاهرية ومن 
الخلافة العباسة بعتبر دبا لسلطان الخلافة وحرمانا لمامن نصير موال 
' يعتمد عليه » ون کان يعقوب نفه قد وعد الخلافة بالتأید والطاعة کا 
تعہد بأن یقدم إلى بيت ا مال حاجته من الاموال إذ أخذ على نفسه عہدا بان 
يضمن للخلافه خراج الاقالم الى نخضع له .وحداد هذا الخ راج بنفسه عقدار 
خمسة عشر ملیو نا من الدراہم بدفعها فی کل عام . 
ونلاحظ كذلك أن حركة التوسّع الا خيرة الی‌قام ها يعقوب واتہت 
بضم خراسان إلى عتلکاته وبعزل الطاهريين قد تمت فى عبد المعتمد 
على القہ الذى استجاب لثورة الجند الراك ضد زعام وحقق رغیتهم 
فى أن يتولى قيادة جيوش الخلافة أمير من البيت العباسى وعین الوفق 
أبا أحمد طلحة» آخاه » فى هذا المنصب . فكانت هذه الخطوة .کا أوخنا 
فى الفصل السابق [بذانا باتعاش الخلافة ویقظہا وتہدیدا للخارجينوالثاارين 
على سلطانہا ون حاولوا أن يليسوا ورتہم توب الطاعة والخضوع کا 


فەل يعوب . 


تطور عمرفمها موف : 
لم تود اتطورات الى حدئت من يعقوب الصضار إلى إرضاء الخلافة 


بت 1۳۱ 


التى كانت مصرة فى عبد العتمد على اه » مجبود الوفق » على أن تشعر 
ولاة الاقالم بأنہم إنھا بخضعون ما خضوعا مباشراً فی کل تصرفاتهم 
الرئيية الى يحب أن تکون بتوجہپا . ولهذا | تلق مطالب یعقوب 
بشأن خراسان والطاهرین قبولا من الوفاق الذی رد رشل بعقوب 
وحسّلہم إليه خطابا جاء فيه : إن أمير المؤمنين لا بقار يعقوب على 
ما فعل » وإنه 'بأمره بالانصراف إلى العمل الذى ولاه إياه ؛ وإنه لم يكن 
ليعقوب أن یفەل ما فعل بغير. أمره . فليرجع ؛ فإنه إن فعل کان من 
الأولياء » وإلا” لم یکن له الا" ما للخالفین » . 

ثم لل یلیٹ الخليفة ء بتديير الموفق » أن أس جمع الحجاج العائدين 
إلى خراسان والرى وطبرستان وجرجان فى بغداد وقرأ علیہم عبد الله بن 
طاهر أمير ها کتابا من الخليفة يعلن فيه عصيان يعةوب ومالفته أمر 
خليفته » وبأمرم بالبراءة منه ‏ وینکر على يعقوب دخول خراسان وجنہ 
محمد بن طاهر أميرها . وهذه الخطرة من الخلافة كانت تکون کفلة 
جفریق كلة الجيش المفارى وئورتہ عل یعقوب فى الظروف العادية لا 
للخلافة من سلطة روحية عل الشعب مخثى الثائرون والخارجون ۲ ثارها 
على حركاتهم . ولكن بعقوب كان قوی للشخصية عظم السيطرة ة على 
اه » قر تردہ هذه الخطوة إلا 6 کا مه نصا على الاحتفاظ عا 
بذل فيه جهده من فتوح وانتصارات ؛ فقرر السیر إلى العراق . 

وأعادت الخلافة تقدير الموقف ء ثم أرسلت إلى يعقوب كتاباً توليه 
خراسان وطبرستان وجرجان والرتى وفارس » وتعينه أميراً للشرطة 
بیغداد . وذا حققت جمیم مطالبه الى کان د بسی البا ٠‏ ولكن يعقوب 
لم يرض بہذا الوضع وما کتب إلى الخليفة يطالبه بان بے مع ا حجاج الذين 


— ۱۳۲ = 


اعلن علیم فی بغداد عزل يعقوب عن ولابتہ وعصانه لخروجه عل. 
الخلافة » وأن يذيع الخليفة بيهم کتابا آخر بعلن رضاه عن يعقوب فیطل 
بہذا الكتاب الجديد التأثير المىء الذى برك الخطاب الاول . ثم زاد على 
ذلك بان طالب الخليفة بتوليته أميراً على شرطة سر“ من رأى . 

وعند هذه المرحلة دخلت العلاقة بین الخلافة والدولة الصفارية فى طور 
جدید » ذلك أن يعقوب غرهه ماوصلإليه من اتساع فى الملك ومن استقرار 
شامل ف المناطق الى خضعت له . کا اعتز بالطاعة العمیاء من جنوده الذين 
قادم من نصر إلى نصر ؛ وظن فى ااخلافة ضعفاً إذ استجابت لرغبانه الى 
أملاها علیہا فاضطرت إلى قبولها بسبب ما ظہر لها من قوته وشدة عز عته 
ونجاحه المتواصل, ذلك النجاح الذى يرجع إلىمساعدة الظروف الى مرت ا 
الخلافةفى ا لاطر اى الختلفة عندما كانت او لاستعادة سلطانبا وتشديد قضتا 
على متلکاتہا بعدأن تفككت بسبب سيطرةالاتراك المتنازعين على شثونہا 
سيطرة فاشلة ‏ نقول غر" يعقوب ما وصل إليه من تجاح هذا شأنه وهذه 
ظروفه فكتب إلى الخلافة برها بأنه لم یکتف عا حقةته له من رغيات » 
وأنه سيسير بنفسه إلى باب الخلیفة , حتى يتأ كد هذا بنفسه من أنه لم يكن 
عابثا فى عزمه اسابق عل المسير وليثبت أنه كان جادا فی رغبته دخول 
عاصمة الخلافة لتولى شئونہا ء وأنه كان على ذلك قديراً . 

حمل هذا الموقف الآاخير ليعقوب الخليفة العتمد على الخرؤج» بإشارة 
أخيه المرفق مدير شئونه » لمقابلة بعقوب فى معركة حاسعة . وعزم الخليفة» 
هذا ا حروجء على استخدام سلطانه الروحى » بالإضافة إلى القوة المادية 
فى محاولة هزيمة بعقوب وکح جماحه . وكان لقاء الجيشين بعدا عن سر" من 
رأى وعن بغداد مدينى الخلافة الر ئيستين. وكان خروج الخلفةإلىواسط, 


۱۲۳ بت 


وهو الکان الذی وصلته جیوش یعقوب فى تقدمبا » دلبلا على تصمم, 
الخلاقة وعزمها على وضع حد لتطاوله واجترانه . 

وحظی قوب نصر میدق فى المعركة اتی دارت رحاها س الجيشين » 
ول يلبث هذا النصر أن تحول إلى ہزیمة ساحقة عندما ثار جند يعقوب ضدہ 
نحارته ا حلیفة حن رأوه أمامہم ارب يعقوب الذی کان فى أول أمره 
جنديا من جنوده بحارب الخارجين عليه مع المتطوعة کواحد منہم ثم 
نعبالم. 

ویمتور الطبرى هذا الموقف إذ يقول : ٠‏ وقد ظهر من كثير تمن مع 
بعقو بكراهة القتال معه اذ رأوا السلطان ( يعنى الخليفة ) قد حضر لقتاله ؛ 
خماوا على بعقوب ومن قد ثبت معه للقتال E‏ 
یعقوب فى خاصة أعحابه حتى مضوا وفارقوا موضع ا حرب . فذ كر أنه 
أخذ من الدواب والبغال أ كثر من عشرة ا ومن الدنانیر والدراام. 
ما یک ل عن له » ومن اجرب السك اس عظم »۰ 

وكانت نتيجة هذه المزبعة آن" الخلاة أعادت محمد بن طاهر إلى عله 
بيغداد رئیا لشرطہا ؛ وعاد يعقوب إلى بلاده 56 حصنا لاقالم 
الخاضعة له موتا عليها خاصة رجاله حتى يطمئن إلى قبضته علها . وأدرکت 
الخلافة فی نفس الوقت قوة يعقوب » رغم ما أصابه من هزيمة » فعملت على 
استمالته والاحتفاظ بولائہ ۽ فأرسل إليه العتمدرسولا خاصا يجحدد ولاته 
على فارس وببدى” من روعه ويظبر له رضا الخلافة وعفوها عنه . وقد 
وصل رسول الخليفة فلق يعقوب على فراش المرضء وقام يعقوب فى فراشه 
لاستقبال الرسول فى قوة و نعاسك » وجعل عنده سیفا ورغيفا و بصلا م 
دخل الرسول عل یعقوب وأدى الرسالة الى 'حمّلبا من اللا ۽ فقال. 


نت ۱۲ مت 


می » ون عرفیت فليس بي وبينك إلا السيف هذا حى آخذ بسن 
.أو تكرق فتفقرق فأعود إلى هذا مز والبصل !» . 

فعاد الرسول يحدث عا رأى و عم ول لت يعقرب آن وق 5 
.سنه ۲۰۵ ه. 


الروك بعر وفاغ بعفوب : 

وق یعقوب بن الليث الصفار فی جشدیسابور وکان فى عزمه أن يعود 
إلى اسثاف شاطه ليجبر الخلافة على .الاعتران بسطوته وقوته . وبايع 
جنده من بعده أخاه عرو بن الليث الذى كان قد صاحب يعقوب جنديا 
.متطوعا فقائدا لیش التطوعة » فر يسا لدولة موالة للخلافةء فانرا معتدا 
بقو نه معتزا بطاعة جنده » فتراجعا أمام الخلافة منهزما أمام تأثير سلطانہا 
الروحى فى هؤلاء الجند . بويع عمرو من بعد بعقوب » بأيعه جنده » وأقرت 
الخلافة هذا الاختیار ء فصدركتاما » بتديير الموفق أیضا ‏ وله على 
خراسان والسند وجستان وکرمان وفار'س وأصہان ء ويزيد على هذا تعینه 
أميرا على شرطة بغداد وسر من رأى معا . فتلق عمرو هذا التقلید بالشكر 
«وأظهر عزمه على الطاعة باختیار عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ء من الاسرة 
الطاهر بة » نائيا عنه على شرطة بغداد . 

وتحسنت العلاقة بين الصفاريين والخلافة » إذ عمل عمرو على إرضاء 
االخليفة وأخه الموفق ورجالما جدایاه التواصلة » وأراد بذلك أيضا أن 
ی کد سلطانه على جنوده الین کانوا قد دخل نفوسهم شىء لوقف أخيه 
يعقوب من‌الخلفة . فلا استقرت‌الامور واطمأنت الدولة و اجتمعت كلمة 


— 1۳۲۵ = 


ا ند بعد وصول خلم الخلافة إلى قاندها أخذ عمرو فى نوسیع نفوذه بطم , 
مناطق آخری إلى بلاده ۽ ولکنه فی هذه المرة انجه إلى الناحية الاخری. 
من بلاد الدولة ورکز جہودہ الحرية فى الشرق والشمال . وتوف الخليفة. 
المعتيد على الله وول الخلافة العتضد .بالله , داد عرو ولاءه وجدد. 
اللعتضد توليته وأرسل إليه الخلع والهدايا . ثم اجتاز عمرو نہر جيحون. 
إلى بلاد ماوراء البر واشتبك فی حروب مع السامانين(“ » وأرسل فی نفس . 
الوقت إلى العتضد يطلب منه عدا بالولابة على بلاد ماوراء الہر وعزل 
اسماعيل بن نصر الساماق عنہا . فأجابه المعتضد إلى ما طلب » و لعله کان ير . 
بذاك إلى إضعاف قوتی السامانین والصفاريين جمیعا حتی یتمکن هو من . 
مواصلة الجهود الى کان الموفق قد بدأها لانه‌اش الخلافة وإنہاضہا من کبوتہاء 
وشد هذا العبد من عز عة عمرو وقوی من آطماعه فصدق ارب ضد 
اسماعیل بن احمد الساماتى الذى انتصر عليه ثم آخذه أسيرا . وخير 
اسماعيل أسيره بين أن يقم عنده وأن برسل إلى المعتضد فاختار عمرو ۰. 
محسن ظن » الثانية ؛ فاستقبله جنود المعتضد یغداد وطافوا به. مكبلا ء. 
على جمل ذى سنامین كان فی بعض هداياه إلى الخليفة ‏ ثم أحضر إلى مجلس . 
الخليفة الذى كان قد استعد لاستقبال جینه فأوقفه على مسا منه وقال۔ 
« هذا يبغيك ياعمرو ۱ »۰ مم جن ومات فى جنه » وقیل قتل سنة ۲۸۷ ۰۵ 
وبعد أسر.عرو اضطرب آم الصفارین تحت زعامة حفيده طاهر 
ابن مد بن عرو » وعمل المعتضد عل تأمين جانب الخلافة من هذه الناحية ء 
فاستعان باسماعيل الساماق » صاحب بلاد ماوراء الهر » للقضاء على بايا 


(۱) وكانوا قد أسوا ہولنمم ق بلاد ما وراه النبر سنة ۲۹۱ ه بد أن کانوا فى 
ول آمرنواباعن الطاهر بین . واستمرت دولهم حو ۰ صلة » بين سدق ۹٦۲۸۹-۲ء۔‏ 


= ۱۳۹ بت 

الصفار ین فى [قلم جستان و بعث الخليفة إليه سیفا من ذهب وتاجا فى بعض 
المدایا وثلائة ملايين ديار لتجبيز جیش مارب طاهرا ورجاله . واستمر 
أمى الصفاريين فى اضطراب مدة سنتين حتى سقطت دولتہم » سنة ۲۸۹ هء 
بعد عامین من وفاة رو بن اللیث . 


مصارة الروك ساسا : 

لم ینس یعقوب أنه خرج من بین صفوف ا جند لیتول زعامتهم وقيادتهم 
بعد آن کان واحدا منہم » وأنه كان عليه ء لکی محتفظ بولائہم ‏ أن يعمل 
على تحسين أحواهم » وأن ببق على صلنه القوية الباشرة ہہم. وبقال إنه لكى 
يؤكد هذا کان لاجلس (لا" على قطعة مسح يشبه أن یکون سبعة أشبار 
فى عرض ذراعين أو بحوها » وإلى جانبه نرسه وعليه اتکاژه » وليس 
فى مضربه ( خيمته ) شىء غيره ٠‏ فإذا أراد أن ينام من لله أو نہارہ اضطجع 
على رسه وزع رايته يجعلبا مخدته » . 

على أن هذا اتقشف کان مقصودا أيضا فى إعداد امیش وتكوبنه » 
فالآثاث الكثير وو۔ائل الترف لاتصلح فى ميادين القتال » فضلا عن نا 
عب «كبير فى التنقلات والاسفار . 

پھر مھ ٠: IR‏ أنت فی رياستك 
وبجحلسك لیس فی خدمتك الا سلاحك ومسح أنت تجلس عليه | فأجابه 
يعقوب : ه إن رئيس القوم یا به أصحابه فى آفعاله وسيرته ,فلو استه‌ملت 

ما ذكرت من الآثاث لاثقلنا اهام ولاقتدى فى فى فعلى من فى عسكرى » 

ونحن نقطع فى كل يوم المفاوز والمهامه والآودية والقیعان ولا يملح لنا 
إلا التخفيف » . 


کے ۱۳۷ سے 


وقد سارعرو بن الليث سيرة أخيه فی جندہ وفى دولته» فکان بشرف 
بنفسه على توزیع الاعطیات والارزاق على الجند حين بعرضون عدتهم 
ا حر ية . وكان ٠‏ العارض بعد والاموال بین يديه والجند اسر هم 
حاضرون 0 ونادی النادی ولا باس عرو ن اللث لقدم داته إل 
العارض ‏ یع لات الفارس فيتفقدها » وبأمر بوزن ملثیائة درهم باسم 
عروء فتُحمل إله فصرة . فأخذ الصرة و بقبابا ويقول : الجد مه الذی 
وفقی لطاعة أمير المؤمنين حتى استوجبت منه الرزق ۰.۱.. ويدعى بعد 
ذلك بأصحاب الرسوم على مراتتهم » ويطالتبون جميع ما حتاج إليه الفارس, 
أو الراجل » من آلات الحرب » ف نأخل بإحضار شىء حرمه رزقه » . 

وهكذا شعر جنود الدولة الصفارية » وم فى منشسیم متطوعة لهاد 
الخارجين ولحرب المعتدين على متلكات الخلافة » بأنهم مع رؤسامنہم عل 
قدم المساواة : کفاح مشترك , وجزاء مناسب للکفاح ء لا فضل لاحد على 
أحد إلا" عقدار الاستعداد والعزم فى الجباد . وہذہ السياسة تماسكت 
الدولة الصفتارية وازدادت قوما ء وساعد على بقالہا قورة ماس ولاؤها 
للخلافة واستمدادها مبا اتید واللصر . 

وعندما حاول زعيمها یعقوب الخرو ج على الخلافة وقاد جنده لحرما 
وما كان يسود يدهم منإخاء ووفاق » وما کان يعامل به نفسه فہم وع لیم“ 


مت ۱۲۸ — 


الأول والکلمة اللیا . ولمذا خر ج هؤلاء الجند على قاندم ورئیس دولہم ۔ 
العادلء وانضموا إلى الخليفة فى قتاله حى هزموه وأرجعوہ إلى حيث ينبفى. 
أن يكون من خضو ع وولاء لممثل الرسول أمير المؤمنين . . 

وقد استفاد مرو بن الليث من هذا الدرس الذى تلقنه أخوه » على بد. 
جنده » عندما أراد مواصلة سياسة يعقوب ف التوسع فى السلطان » 
فانصرف عن بلاد العراق » حيث کرسی الخلافة ء واه إلى اللاحة. 
الا خری من الدولة ء إلى الشرق والشمال » وأعلن الخضو ع والولاء الخلاقة. 
فى مناسیات متقاربة رغم الناوشات القللة الاهمة الى انپت داعاً بطاعته. 
وخضوعه . 

آما الجيش الصفتاری فکان بتکون فى أصله وغالیته من التطوعة . 
کیا رأینا ؛ تجمعوا لقتال الخارجین عل الخلافة ولاجباد فی سیل الله . 
واستطاع يعقوب أن بستفید من هذا التجمع وأن بوجهه لشکوین دولة 
تستمد سلطالا الشرعی من الخلافة . ثم جاء عرو وآراد أن يزيد من قوة 
هذه الدولة وآن يعمل فى نفس الوقت على تکوین جیش بدین له شخصیآً 
بالطاعة والولاء ؛ ولا ینقلب ضده کا انقب ضد أخيه من قبل فى حربه ضد 
الخليفة ؛ فعمل على أن تكون صلته بالجنود جميعاً مباشرة ومكينة قدر 
الطاقة » ومنع أصحابه وقواده أن يضرب واحد مهم غلاما إلا” بأمرهء أو 
يتولى عقوبة الغلام نائبه أو أحد حجابه . وكان يشترى الماليك الصغار 
ولمم إلى قراده ويحرى على هؤلاء ال ماليك الارزاق اف ويعطييم 
المبات سرا لیطالعوه دائماً بأحوال قواده فلا يختق عنه من أخبارم شىء . 
ولم يكن القواد يعلمون من ينقل آخبارم إلى رو » فکان الواحد منهم 
يحذره حى وهو منفرد بنفسه . 
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وکان يعقوب يم خيمته فى ميدان المعركة فى موقع يشرف منه على 
مضارب قوادہ مجیث ری دخو هم إلیہا وخروجہم منہاء ول يكن مختص أحداً 
مهم بتقر يبه إليه ء بل کان يعاملهم معاملة سواء . 

ووسائل امل فى الجيش الصفتاری اجمال الختّة ( الخراسانية ) 
واخير . وكان يعقوب »ومن بعده رو » قللى الاستعال للبغال فى العسكر . 
وكانت عدة المال البختية عو خمة آلای , وإلى جانها اک من هذا 
حميراً شهباء اللو نكالغال » وهىنوع خاص عرف باسم اخیر الصفتاربة» 
تحمل الاثقال عرضاً عن البغال . وكان السبب فى اختیار الخال وتفضیلہا 
على البخال أنه ء إذا نزل ( يعنى عقب مر حلة من مراحل ااسفر ) خليت امال 
وا یر للرعى وليس فی وسح البغال ذلك » . 


آما قيادة الجيش فكانت منظمة وموزعة بین رجال يوثق فہم وتخلف 
مراتهم » وفہم » زمن یعقوب ‏ ألف رجل من ذوى الغنى الظاهر والبصر 
بوسائل الحروب والنكاية فى الاعداء » اختارم يعقوب عن تجربة واختبار » 
وجعلہم « أصحاب الاعدة الذهية » الى كان كل منبا پزن ألف مثقال من 
الذهب , ثم يلهم فى المكانة والغنى والقيادة نوع ان من الرؤساء ثم 
, أصحاب الاععدة الفضية ء . 

وليس هناك تنافر بین هذا الغنى العظى وما ذكرناه من قبل عن حياة 
التقشف الى عاشها يعقوب وعرو وأخذا بها رجالماء ذلك أنه فى الاعياد 
أو فى الآيام الى حتاج فہا إلى مباهاة الاعداء ول الاحتفال ”تدفع إلہم 
تلك الاعدة لیظہروا ما ؛ وفی غير هذه المناسيات كانت تلك الاعمدة تحفظ 


(م - ۹ الغلامۂ والدولة ) 


ےن جات 
فى مأمن عدة للنوائب . وقد آرسل عمرو بن اللیث إلى الموفق عموداً من 
ذهب ؛ فی هديته إليه . وذلك عند ما آشار الموفق على أخيه اللتءد على الہ 
بإرسال خطاب بول فيه عرا على ماکان يتولاه يعقوب عند وفاته حنما 
وقع اختیار الجند على عمرو ليتولى قيادتهم ورئاسة الدولة الصفارية خلفا 
ليعقوب . 

ول تكن هذه المظاهر الغنية لتفتن الجند أو تير الحسد والاطاع 
بنهم » إذ كانت كلها تستخدم لإعزاز شأن الدولة ورفع مستوى الجند الذين 
كانوا ينالون من قبل الزعامة جزاءهم بقدر ما يقدمون من عل . وطذا كان 
يعقوب على حق عندما أظہر لرل الخلافة » فى إحدى الناسبات » 
إخلاص جندہ وصدقهم حى قال رئيس البعثة له : ه مارأيت أيها الآمير 
كاليوم » | فقال يعقوب : « وأيحب منه ما آريك إياه » ! « ثم قربوا من 
الموضع الذى كان فيه عكر الحسن بن زيد فوجدوا البدر والكراع 
والسلاح والعدد وجمیع ماخلف فى العسكر حين از عة على حاله لم بلتبس ۱ 
أحد من أصعابه منه بئی۔ ولا !یه مسکرین بالقرب عنه بحیٹ پرونہ 
بالموضع الذى خلفہم فيه الصفتار . فقال له الرسول : هذه سياسة ورياضة 
راضہم الآمير ما إلى أن “تأ له مهم ماآراد» ۱. 

" على أن هذه القوة العظيمة فى الجيش والدولة قامت على شين 
متلازمين : قوة الروح المعنوبة فى الرجال . وقوة الشخصية فى الزعم . 


فلا افتقد الجند الزعم القوى” بعد أسر عرو بن الليث لظروف 


۱۳۱ — 
حلبيعية لادخل لشخصیتہ فما 6۱ تفككت وحدتهم ۽ فکان هذا من أمم 
أسباب سقوط الدولة . واتبر الامانیون الفرصة » وعملت ال لافة على 
الاستفادة من هذه الظروف المواتة . 
وجذا حالفت العوامل الثلائة : ا لالہ والسامانیون » و تفرق‌الکلمة» 
عل إسقاط الصفاريين ء فدالت دولہم » فى چاية سنة ۲۸۹ بعد عامين من 
أسر قائدم وزعيمهم . 


(۱) فى حرب مم إساعيل السامانی أساء مرو وی کو رید ھا 
لجر بلخ ل جض جندہ » بها عبر بقية جنده من هة أخرى » فسپل بذك ولوعه فى الأسر 


رن 


جماعة الترامطة 


قد بقصد بكلمة , القرامطة » ععناها الواسم تلك ا لح رکا الثورية 
الاجتاعة الى شلت مناطق واسعة من البلاد الخاضعة للدولة العباسية 
فى الفترة الى تبدأ حوالى منتصف القرن الثالث امجری ۔ و حرکة القرامطة 
بهذا المعنى الواسع قد تشمل ال حمرکة الاسماعيلية الى كان من أظبر تاج 
قیام الدولة الفاطمية . وتعتبر هذه الحركة الثوریة الاجتهاعية عندئذ امتدادا 
الحركات الى ظہرت فالسنين امائة الاولى مک العباسيين مثل حركة القنع, 
الخراساتق وا لح رک البأبكة الخرمية . 

أما حركة القرامطة بمعناها الضيق ا حدود فتطلق عل اجماعة الى قامت 
بحركات ثورية ضد العباسبين بطریق مباشرة أو غير مباشرة » ثم ضد 
الفاطسين كذلك » بعد قیام دولتهم ۰ فى فترات الاضطراب الى ظبرت بين 
فرقی الاسماعيلية والقرامطة والتی كان بجال نشاطها متركزا فى الشمال الغرنی 
لبلاد العراق وفی بعض بلاد اكام وفى منطقة الكوفة وسوادهاوفى سواحل. 
الجزيرة العر بية المطلة على الخليج العربى الفارسى . 

فق أواخر عمد المعتمد بالقہ » الخليفة العبامى » ظهر بمنطقة الكوفة رجل 
بظهر الزهد والتقشف وبأ کل من كسب يده ويتطوع بالساعدة لمن يحتاجها 
ويك من الملاة . وقد قدّر الناس فيه هذه احامد فزاد اتصاطم به > 


خلوا ‏ مته » أنه يدعو إلى إمام من أهل الیبت . فلقیت هذه الدعوة نجاحا 
.وتأنيدا ء إذ أُنہا ظهرت فى بئة متشيعة » وزاد اهتهام الناس به واست‌اعهم له . 
ثم مضو لم یعرف له أهل بہتمون به مله أحد آهل البلدة » ومدعیکرميتة» 
إلى ته ورعاه حتى شئی ؛ وكان كرميتة هذا قد اقتنم بمبادثہ فاخذ هو أيضا 
يدعو الناس إلا حتى أجابه إليها عدد كير , لبم من المال ‏ وقد ننسبت 
هذه الحركة فیا بعد إلىكر ميتة هذا بعد تخفیف اسمہ إلى قر مط <( . 

وقد انتشرت هذه البادی» بنجاح كبير بين المناع والفلاحين والعيد 
بوالاکرة أو الاجراء , وهذه الطبقات فی بموعبا هی نفس الطبقات الى 
اتشرت ينها الحركات الثورية الاجتاعية السابقة لرکتی القرامطة 
«والفاطمين أو المعاصرة لما مثل حرکتی القَنصة والبا بكة الخرميّة 
ثم حركة الزنج بالبصرة . 

وكانت الكوفة من أصلم الاما كن الى تيدأ فها مثل هذه الحركات ؛ 
ہی علوية فى مي لها معادية للعباسيين منذ استغلو! ميوطها الشيعية ثم ناهضوها . 
بوه یکذاك منطقة زراعية تجارية صناعية » فها الفلاحون ومعظمهم أجراء 
لاإعلكون من الارض شبراء وفيا الأقلية الى تملك من الاراضی ما اتسع 
عداه . وفہا طبقة أرستقر اطية من التجار: وأصحاب المصانع وكثرة كثيرة 
:فى نفس الميدان م نالعال والمستخدمين . وقد غفلت ا خلافة العباسیة وقتئذ عن 
الكوفة واشتغلت عنها بحركات الصفارين والطولونين والزنج ء بفارس 
ومصر والبصرة ء وبلغ من إهمال الخلافة لحركات القرامطة بالكوفة أن 

(۱) فيل إن ہ كرمينة » كلمة البطية ممناها أحر المینین » وكان كرميتة بهذا الوصف . 


موايل إن الاسم كان ه فرمط » من أول الأمر » أطاق طی الرجل اتقارب خطوانه . وق 
'القاموس الحيط : القرمطة مقاربة الخطو وحقة الکتابة , 


- و۱۳ 


قیل ٥١‏ إن احمد بن مد الطائی عامل الكوفة للعباسیین فرض عب کل رجل‌من, 
القرامطة دينارا فی السنة دی إليه فى مقابل ركهم أحرارا يدعون لبادتیم ۔ 

وقد ازدادت الحركة القرمطية انتشارا وقوة حينما النقت فى مراحلبا 
الاول بالحركة الاسماعيلية نی تظاهرت بالدعوة إلى فرع معين من آل 
ابیت » وان کانت تضمر شيئاً آخر ليس من العطف عل آل البيت فى ثىه. 
وقد بلغ من قوة ارتباط الحركتين فى هذه المرحلة أن بعض الؤرخین كان. 
يعتقد أنهما حركة واحدة . فها هو ذا اين كثير بقول + ہ ویقال 
الاسماعيلة نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ء ويقال لم القرمطة نسبة. 
إلى قرمط بن الاشعث » . وبقول الشبرستاق9© ۰ ولم اقا كترم 
فبالعراق يسهون الباطنة والقرامطة » . 

ويلاحظ أن الحركة القرمطية» رغم نجاح دعوتها لدى اجلماءا تالساخطة 
على مکانتہا فیا جۃمع العبامی» لم تقبل بين أعضالہا العاملين الا" من دفع رسم. 
الاشتراك فى اجماعة ء ذلك الاشتراك الذى کان الدعاة يزعمون أنه كان مع, 
اسم الإمام . وهذا الرسم وإن كان فى ذاته قليلا فإن التضحة به من رجل 
هو فی أشد ا لحاجة إليه ‏ إذ کان‌عاملا أو أجيرا أو عبدا فىأولالامر» تعنبر 
دللا على استعداده الکامل للجهاد فى سیل رفع مستوی الطيقة الاجتماعية 
ای مخضبا انجتمع الإسلاى الا كبر حقبا . والحركة القرمطية بتقريرها هذا 
الرسم تشبه الحركة الاسماعيلية فى تقريرها ال على من يريد أن 
یساعدہ ہ الآتمة ‏ وأعوانہم على العم يواطن الامور ومغیاتا - 

۴۴۷ والفائل هو اطری ۱۱ س‎ )١( 


(۲) الدایة والپایه ۱۱ س ۰۹۱ 
(۳) الشپرحنای ‏ ۱ ص ۳۳۵ . 


— ۱۳۵ - 

ول يكن هذا الرسم المالى البسيط عند القرامطة الوسبلة الوحيدة للدلالة 
على استعداد العضو الجديد للجباد . إذ ما یکاد العضو يلتحق باجماعة حى 
بدرك عبء المسثولية التى ألقيت على کاهله والی كانت تامثل فى شكل 
ضرائب مالیة متصاعدة تتهى بأن يكون كل ما ملك هذا العضو ملكا 
للجماعة فى خدمة هدفها » وفى شكل مجہودات حر بة » کا سنشیر إلى ذلك 
فيا بعد بئیء من التفصيل . 

وقد بدأ اتصال القرامطة بالاسماعيلية عندما أرسل عبد الله بن ميمون 
القداح إلى حمدان بن الاشعث » أحد رءوس الحركة القرمطية بالكوفة » 
يدعوه إلى التعاون مع الحركة الاماعیِلیة , وقد رحب حمدان بهذا التعاون 
ووعد بنشر الیادی" الا ماعیلیة بين أعوانه . والبادی" الى التق الطرفان 
على تحقیقہا عکن أن تمم من الحديث الذى تحدث به عبد الله بن ميمرن 
القداح . داعية الاسماعيلين إلى دندان أحد الاغنیاء الذين آسم‌موا بثرواتهم 
فى تمويل الحركتين الاسماعيلية والقرمطة . قال عبد الله بن میمون : 
۰... وأشير علك ألا" تظپر ما فی نفسك للعرب ولا لمن بتعصب‌ذا الدين. 
فان هذا الدين قد غلب على الادیان کاپا ء فا يطيقه الروم ولا الترك ولا 
الفرس ولا اند مع بأسهم ونجدتهم . وانه نفسك والزم التشيع والبكاء 
على أهل البيت فإنك تجد من يساعدك من السلبین ويقول هذا هو الإسلام . 
وئب آبا بكر وعمر » وان علہما غداوة الرسول وتغيير القرآن وتبديل 
الاحکام » فإنك إذا سببتهما سبيت صاحهماء فإذا استوى لك الطعن علمهما 
ققد اشتفيت من عمد ۰ ثم تعمل بعد ذلك فى استتصال دينه ؛ ومن خرج 
على ذلك فقد خرج من الاسلام من حرث لابشعر ويتم لك الامر 
کارید». 


- ۱۳۹ بت 


ولک تكرن حركات الاعاعلية والقرامطه متكاملة ناجحة وجد 
نوع من التفالم بين اجماعتين على ا جال الذی بنشط فيه كل من الفریقین . 
فترکز نشاط القرامطة فى سواد الكوفة وبعض بلاد العراق الشمالية الغربية 
وفى آطرانی.الشام » ثم استقر » بعد أن تقدم الزمن بالماعة » بصفة خاصة 
فى منطقة البحرین حیث تأسس ماعکن أن یسمی دولة القرامطة » ثم امتد 
عى سواحل شبه الجزيرة العربية الطلة على ا لیج العرف الفارسی بين جنوٹی 
العر اقیو بلاد “ما نالتىيحر القرامطة عن فتحپا . ومن دولة القرامطة بالبحرين 
خرجت حلات حربية » أو نورية > قرمطیة إلى الحجاز والعراق والشام 
قبل إعلان قام الدولة الاسماعيلية الفاطمية بالغرب » سنة ۲۹۹ھ : وإلى 
الشام أيضا ومصر بعد إعلانہا ثم بعد انتقالها إلى مصر . 

أما نشاط الرکة الاسماعيلية فكان فی الكثير الغالب نشاطا دینا 
اجتاعیا . أى د ائتًا . فى الاقالم ال#تلفة للدولة العباسية , ونشاطا حریا 
أيضا فى شهالىة إفريقية ء أدى . فى نہایة القرن الثالث المجرى » إلى تأسيس 
الدولة الفاطمیة ها وامتداد سلطانہا بعد ذلك إلى مصر والحجاز والین 
والشام . 


النشاط ا لحر لى والسماسى للقرامط: ٠‏ 
كان مدان بن الاشعث من أوائل زعماء الحركة القرمطة » وقد تعاون 
فى أو الآ ممع الحركة الاسماعيلية تعاوناً كاملا فأخذ ینم مبادی" الدعوة 
الاسماعيلية بين رجاله متخذاً الدعوة لإمام علوى ستاراً بجمع به الا نصار ؛ 
ونرکز نشاطه فى شمالى العراق . وف سنة بم ه آم أتباعه بشراء السلاح 
تمهيدا لبدء النشاط الحربى » وبدأ بعض رجاله حركة اغتيالات إرهابية حى 


= ۱۳۷ ات 


خثی الناس شرم فاظهروا مرافقتهم جزعا مہم . 

وکان عبدان صہر حمدان بن الأشعث يده الهنى فی نشر دعوته ومن 
أكبر دعاته . وقد اشتهر عبدان بالمل واظپار التشيع والحذر من أن يفثى 
باسرار حرکته » الى كانت جدف إلى خلع الإسلام > لغير الخاصة 
الموثوق جم . 

“م ظهر من مدان وصہرہ عبدان نزو ع إلى الاستقلال محرکنپما , بعد 
أن كثر أنصارهماء عن الحركة الإسماعيلية . فل نلبث » حوالى سنة ۲۸۰ هء 
أن سمعنا باختفاء حمدان بن الاشعث وعقتل صہرہ عبدان ء بتحريض 
.ونديير من زعماء الحركة الاسماعياية . 

وقد بدأ النشاط ا حر للقرامطة بعد اتباء زعامة حمدان وعبدان , 
إذ خلفهما فى الشمال زعماء بدینون بالولاء للاساعلية ء فباجموا۰ 
الاراضی العباسية والطولونية فى العراق والشام ؛ أما فى الجنوب فقد ظبر 
زعم أخلص أول أمره للاسماغيلية “م ما لبك هو أيضأ أن خرج علہم 
فأدى خروجه إلى سلسلة من النازعات یدنه و ینیم فور جاحہم فى إقامة 
الدولة الفاطمة . 

وکل ما منا هنا هو أن وضح العلاقات الب‌اشرة بین العباسيين 
والقرامطة ء وهو ما نستطیم الحديث عنه فا یاق : 

آولا : بعد مقتل عبدان خلفه على زعامة القرامطة بالشمال « زكرويه » 
الذی أخلص للاماعیلین وحاول أن يؤكد سلطانہم على جماعة القرامطة . 
:وقد تنبع العباسيون نشاطه السری حاو لين القبض عليه , فاختی عن أعين 
رقباهم ووجه نوابا عنه إلى الاقالم الشمالية العراقية وف مقدّمة هؤلاء 


¬ ۸ 
ولدان له . وقد حاول زكرويه أن يؤكد نفوذه بصفة خاصة على جماعة 
الاعراب المنتشرين بين الشام والعراق ؛ ولكن الجبود الى قام بها 
لم بقدر لها النجاح الذى كان برجوه لحاء ولعل السرفی هذا أن الشام ميو طا 
كانت متعصبة للسنية وللعرية , ولكنه مع هذا استطاع أن برسل أحد. 
أولاده لحصار دمشق الطولونية » ففشل الحصار وانبی بمقللہ . ونم ابن. 
آخر له فى بسط سلطانه على بعض النواحی الشامية حتى جاء مد بن سلیان 
القائد العباسى فتمكن من القضاء على هذا الابن . وعندئذ اضطر الاب إلى. 
الظبور » ول لبت أمره أن انبی بعد سنوات قليلة إلى ما انبى إليه أمر 
ولديه . 
ثانا : حاول الخليفة العباسی المعتضد باقه أن يتخلص من قرامطة 
. البحرين الذين استفحل خطرم فى عبد زعیہہم أبى سعيد الجنای وامتد. 
سلطاہم على سواحل الجزيرة العربية المطلة على ا لیج العربى الفارسی. 
وهددوا الحجاز وقطعوا طریق الحاج . فاختار العباس الغنوی , أحد قادن 
الاشداء , وعينه واليا على البحرين و آمر ه >رب القرامطة » فاتجه على رأس. 
جيش كبير إلى هذه الحرب . واتخذ المعتضد نفسه بض الاحتياطات. 
فى جنو بى العراق» فی نفس الوقت . خوفا من عدوان القرامطة » فبی 
سوراً عظیا حول مدينة البصرة الى كانت قبل ذلك بنحو خمسة عشر عاماٴ 
مصدر قلق عظم للخلافة العباسية بسبب نورة الزنج . وقد ات ااجیشان 
العباسى والقرمطى . وكان النصر الةرامطة . وقتل معظم الجرش العباسى 
وآسر من يق . لم أطلق زعم القرامطة العباس الذنوی" قائد جیش الخليفة 
إلى ا لعتضد وأرسل معه کتابا بپدده فيه ؛ ولكن العتضد لم يأبه لهذا 
الهديد بل صم على حرب القرامطة فى منطقة البحرين والقضاء علهم. 


— ۱۳4 = 

قائلا : , راقه لّن طال بى العمر لأشخصن بنفی إلى البصرة وجميع 
غلای» ولاجهزن إليه جشاً كثيفاً » فإن هزمهم خرجت فى جميع قوادی 
ری إلا مك ان ب رات وله توق قل أن كن من 
تفیذ وعيده وإنكان قد حذار فى مرضه الاخير من خطر القرامطة إذ 
قال : « واه لقد كنت وضعت فى نفسى أن. أركب م أخرج إلى باب 
البصرة متوجها نحو البحرین , ثم لا ألق أحداً آطول من سینی إلا ضر بت 
عنقه . وإق أخاف أن یکون من هناك حوادث عظيمة » . 

ثاثا : هدأ نشاط القرامطة الجنو بين بعد هذه العرکة إلى حد كبير 
بسب اشتعال نار الفتنة القرمطة فى الشمال » ولان الجنوبین قرروا بعد 
دراسة تاج المعركة مع العباس الغنوى اناز الفرصة للتنظم والاستعداد 
للجولة الثانية . وقد كان من مظاهر نشاط الفرع الشمالی لحركة القرامطة 
عندئذ أنهم هزموا جشاً أرسله إلهم الخليفة المكتن » فى آواخر سنة ۲۸۹ 
وأوائل سنة .وم ه» وحرقوا مسجد الرصافة بعد أن خریوا الدبنة 
وهاجموا آملاك الطولونین بالشام واستولوا على الکثیر مها ؛ وحاصروا 
. دمشق وفرضوا عليها الجزية » واستولوا على مدینة حص وبعض أععنالها . 
وکانوا يكثرون القتل فى کل بلد بدخلونا , ول یسل الاطفال من هذه. 
الذایح. 

واستغاث أهل الشام بالخليفة المكتق لعله یتخذ خطوات آکش 
جدابة فى حرب القراءطة . نفرج المكتنى بنفسه إلى الرقة وأرسل آمامه. 
جبشآ كثيفاً يقوده أبو الاغر فلتق بجيش القرامطة قربا من حلب وكان 
النصر للقرامطة وتراجع أبو اللاغر إلى داخل حلب ؛ فأنجده الخليفة بیش 


س 
آخر بقيادة محمد بن سهان الذی نجح فى تشتيت شلبم وتفريق جموعهم 
فى الصحراء فكانت هذه بداية نہاینہم . 
رابعا: وكانت هناك فترة سلام بین قرامطة البحرين » الذين كانوا 
هادئين منذ نہایة أيام المعتضد ,وین اامباسیین » وهی هدنة أملتہا الظروف 
الداخلية مجتمع البحرين إذ كان فی حاجة إلى عادة تنظم وتطبير .كا 
ساعدت علپا ا حرکات ال حر ية بالشام والى ظبرت بأعنف صورها فى 
الفوضى الى اضطرت الکتن إلى السیر لها بنفسه » كما ذكرنا ء حى 
ایکون على مقربة من تطورات المعارك فطمتن الشعب الذى كان قد 
-استفاث به » وحى يستمد الجيش من سلطانه الروحی قوة تمكنه من 
مواصلة الحرب . 
كنا أنه كان من آم العوامل الى ساعدت على خلق هذه الفترة الحادئة. 
فى الميدان الجنوبى عودة ظبور الخلاف القديم بين فرقى القرامطة 
والاسماعيلة حول الوسيلة الى تنتهى إلى تحقيق هدفهما المشترك ؛ فہی اما 
تخریب وهدم صرعان کا يرى القرامطة » وإما سياسة أحياناً وحرب 
أحاناً آخریکا قرر ذلك الاعاعلة عندما اتجبوا إلى المغرب لعملوا . 
لتأسيس دولهم, الفاطمية . ثم بعد أن نجحوا فى تأسيس هذه الدولة . 
ولمذا نجد هذه الفترة فترة اضطراب فى العلاقة بين الفاطمين 
والقرامطة إذ ظهر المداء سافرا بين الفريقين ونشبت ینہما الحروب الى 
کادت فى بعض مراحلبا تودى بالدولة الفاطمية الناشئة . کا تميزت هذه 
:الفترة فى بعض مراحلہا المتأخرة , الى تتجاوز عصر نفوذ الاراك » 
بتطور فی العلاقة بین العباسبين والقرامطة ؛ فق أيام الخليفة المطيع حاول 


ا 


الحسن الاسم ؛ زعم قرامطة البحرین » آن بتحالف مع الباسین ضد. 
الفاطسين » وطلب من الحلفة آن عده با مال والسلاح والرجال حار تہم 4 
وأن يعينه والیا على مصر والشام حى يطرد العزيز عنها . ویقال إن الطیع 
رفض هذا النو ع من التعاون قائلا : « کاپم قرامطة وعلى دين واحد , فاما 
الصر بون(الفاطمیون) فأمانوا السنة وقتلوا العلبای وأما هو لاء فقتلوا الحاج: 
وقلعوا الحجر الاسود» . وكذلك أحس بو بوبه الذين خلفوا الا تراك فى 
السيطرة على الدولة العباسية » مخطر قيام الدولة الفاطمة على سلطانہم رغم. 
ميو لم الشيعة » فأمدوا القرامطة بالآموال وطلبوا من آسرة ا دانین. 
بالشام مساعدہم . 

خامسا : تطورت العلاقة بين الفاطميين والقرامطة إلى بزاع مسلح كان 
اللصر فيه جالا بين الفريقين . وحديث هذا المزاع خر ج بنا عن موضوع 
هذه الدراسات المتعاقة بالخلافة العباسة . ولكن نتائيحه تعنينا ء ذلك أن 
القرامطة كجماعة ما کانما وقوامہا وشخصتها انتبت حوالى سنه .لاع ۵ 
فى عبد المستتصر باه الفاطمی » وذلك بعد أن نحم الفاطمیون » ومخاصة 
فى أيام ا معز لدين الله والعزيز بالته » فی تفكيك وحدتہا وفى إخضاعها. 
لسلطانہم 5 
کیرات ماع القرامط: : . 

قضت الاهدای الى كانت ترى جماعة القرامطة إلى تحةیقہا وحاجتا: 
إلى اتباع أسلوب خاص ف الحياة يبسر لها مہمة تحقيق هذه الاهدای. 
بطر بقة ناجحة إلىأن يكون للجماعة میزات خاصة فیمظاھر الحاة الاجتماعة. 
والمالیة وف نظءها الح ية وف تعالهها الدبنية. وسنفر د كلا منها بكلمة عختصرة.. 


ویر : اليا اہومفاط: : 

منذ بدأت. الدعوة القرمطية رأى زغیمہا أن بنظم أنصارها فى جماعة 
متجانسة متكاظة ها روا بطبا الخاصة ہا . ولك مشق هذا تخیر قرية من 
قرى سواد الکو ون أن كز المكان الخار للجماعة منبا بدأ 
0 وفها تنظر صفوفبا فى عزلة عن ا جتمع العام الذى رأت هذه الماعة 
5 یغمطہا حقہا . وقد جمع القراءطة هذه القرية اد اد وجرا 
.با سوراً عظما حول قیل إن عرضه بلغ ثمانیة أذرع ؛ ثم حفروا حوفا 
خندقا عیقا زيادة فى صینہا , وأقاموا المبانى العظيمة فى داخل هذا السور 
لتکون لم سكناً وقلاعا . وانتقل إلى هذه المدينة الجديدة الرجال والنساء 
الذين أخلصوا للدعوة القرمطیة ثم من انضم إليهم فما بعد» وعرفت هذه 
المدينة الجديدة باسم دار المجرة . وم تلبث هذه الدار أن عميت فى أماكن 

متقاربة , وعلى مثالها تكو نت دولة القرامطة بالبحرين . 
وق دور المجرة الختلفة عم نظام اجیاعی ودیی خاصان يشهان فى 
كثير من آسیما نظم ا حرکات اثورية الى ظبرت فى العصر العباسى 
الآول . واختار زعم القرامطة فی کل دار من دور الحجرة رجلا من ثقاتها 
تجمع عنده أموال القرية ء وكان على هذا الرجل أن يرعى شئون جماعته 
فيتكفل بقضاء حاجاتها وبصياتها عما بعس سلامتها , فكان عليه أن يكسو 
العارى و بطم الجائم » ولا یدع فى جماعته فقيراً أو عتاجا حى بشعر 
سكان هذه الدار بالفرق بین مجتمعهم الجديد وا جتمع الذى خرجوا ثائرين 
عليه .اکان على زعم دار الحجرة أن يو “جه كلا" من أتباعه إلى الاهتهام 
بصاعة ما وال أن يصبح من المتازین فى هذه الصناعة حى يستفيد يجتمعه 


۱۳ات 


بمجهوداته الفنية والمالية : ٠‏ لجمعت المرأة كسا من مغز لما والمى أجرة 
تطارته للطير وأتوه ما » » وجعلوا کل ذلك فى خدمة ا ماعة و تحت تصرف 
زعيمهاء ٠‏ فل يتملك أحد منہم إلاسيفه وسلاحه . 

وقد بلغ من اهتتام الزعم بهذا اجتمع « أن الشاة كانت تذخ وبل 
اللحر إلى العرفاء ليفرقوه على من يرسم لم » ویدفع الرأس وال كارع 
والبطز, إلى العيد والإماء ؛ وبجز الشعر والصوف ويفرق على من يغزله » 
ثم يدفع إلى من پنسجه عبيا وأكسية وغرائر ويفتل منه حبالا . ويل الجلد 
إلى ال باغ فإذا خرج منالدباغ سم إلى خرازی القرب والروايا والزاد» 
فا كان من الجاود بصلح نعالا وخفافاً “عمل منه ؛ ثم بجع ذلك كله إلى 
خزان » . 

من هذا كاه » ومن غيره ما لم نذکره » یتضح أنه كان من الفروض 
أن يتساوى أعضاء الماعة القرمطية فى الانتفاع عا تصل إله أيدى أفرادها 
من كسب أو غنیمة فى حدود ج2 معہم احصور ؛ وأن هذا انجتمع لم يكن 
لقبل بين أعضائه عاطلا أو عالة حتى وان كان طفلا أو امرأة ؛ إذ أن 
:هؤلاء آیضاً كان علیہم أن‌یہەلوا وأن يقدموا الدريهماتالمعدودة الى صل 
علبا کل منہم إلى القائم على شنون دار الحجرة . وكان على هذا انجتمع أن 
يسمع وبطيع لما عليه عليه الزعم الذى كان يجتبد فى رعاية شئون اللماعة 
:ويحعل نفه المرجع فى كل شىء حى بطمان إلى الطاعة العمياء ء وحی 
لا يعطى أحداً من أعضاء هذا اجتمع فرصة التفكير ار أو التصرف: 
أو القلك . وفى هذا نحم القرامطة إلى ح دکیر )کا نحم فی كثير منه جماعة 
الاحاعيلية , ثم من بعدہم جماعة الحشاشين . 


حت )16 سس 


ماب : ات بدایی : 


رأینا أنأول مسئولية مالية تقع على كاهل عضو جماعة القر امطة تتمثل. 
فی رسم الاشتراك الذی یدفعه عند التحاقه با ماعة پاسم الامام صاحب 
الدعوة . وتنوالى السئولیات الالية بعد ذلك » إذ یفہم العضو أن عليه أن 
يهم فى تحمل الاعباء الثقيلة اى تفرضبا عله عضو بته لهذا اجتمع فى نفسه 
وف ماله . وقد اتبع فی هذا ا جۃمع نظام ضرائى متصاعد منذ اللحظة الآولى 
استتد فى بعض درجاته على آيات من الق رآن الکرع کا يفسرها القرامطة . 

فك درم مفروض على كل رجل وامرأة فى اجماعة أطلق عليه اسم 
درم « الفطرة ۰ء ویدعی القرامطة أن هذه ہ الفطرة » هى الى وردت 
فى قول اللہ تعالى : « فطرة الله التی فطر الاس یب همم على كل رجل 
بالغ أن بدفع ہ الحجرة ء وهی ضريية قدرها دینار واحد . ولن آراد أن 
نزداد مکانته بین الاعضاء العاملین فی ال ماعة ویلغ مرتبة عالية من مر اتب 
الاعان آن تج س جوروہ رتو ہے سیت الذن 
قال الله فہم : « والابقون الابتون » أولئلكة امرون » . مإذا زادالاعان 
وتوثقت الصلة » وواصل الفرد جهوده فی بموعة » أو عفرده » للجهاد 
فى سبيل خدمة الماعة وحصل من ذلك على مغنم مادى کان عله أن يدقع 
فو يا ونه افیف اي جر ن عل ود وس لقول له 
تعالى : « واغاموا اا دنم من شوه کان وه ول شول . . f.0.‏ 
فرضت علیہم بعد ذلك ہ ١‏ الألفة » وهی أن المعضو فى الجتمع القرمطى یتمتع 
بما يتسّع به زملاؤه فى الذهب وف ا حیاۃ » ويتساوى معہم فى جيم 


= ع1 — 


المقوق ولهذا كان عله أن يرفع الكلفة ينه وبين أخيه ٤‏ وأن خر ج من 
کل آمواله و ا وا دنا نے اق تعالى 


2ئ ع 


الذی بقول : « وا کرو فة الل 4 که اک ني أغداء فالف ن 
قلوبك. متخ يناه إخو یں والذی يقول : لو“ - انی لاش 
یا ما انت ہیں قاور ولسکن أنه الف ميان ». 

وأخيراً فان ۸۱ بع عشتركون فى واجب عام هو العمل المستمر 
الحافظة على مستری ۹ ورعاية شثرنبا ۰ ولا بکون هذا الا 
بالتمى فی وقت السّل استعدادا لوقت اجرب وبالاختزان فى وقت 
الرخاء توقعا لايام الشدة ۔ 

ومن کل هذا نری أن ا جتمع القر مطیمت‌کون داعا . ىمر حلة القاسك 
الاول على الاقل » من الشخصات العاملة الكادحة المؤمنة بادف الذى 
تری إليه » وماکان فيه لءاجز أو اضعيف الا مان با ماعة مكان . 


ماما : تنم الحرلى : 

بدأ هذا التنظم ا جرف مذ الفترة الاول‌التی أزمعت فيا جماعة الةر امطة 
اتخاذ خطوات عملة بعد أن تم اتصالها بالحركة الاسماعرلية وتفاهمها معہا . 
فق سنة ۲۷ھ أص الزعم حمدان بن الاخعت أتباعه بشراء الاسلحة 
والدروع . وکان من الضرورى للقرامطة بعد أن قرروا اعتزال ا مجتمع 
الكبير أن بشعروا فى دار المجرة الخاصة بهم بالامن الشامل التام ؛ ولهذا 
كانت هذه الدار تصمم وتنفذ على شكل قلاع حرية #وطها الاسوار 
الضخمة النيعة ثم النادق العسقة ٠‏ وکانت العارك اطر بة درس بعناىة 

(م- ٠١‏ الخلافة والدوة) 
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کیا تبحث نتائجها زغبة فی تدعم القوة ا حریة وتبتة أحسن الظروف 
لنجاحہا . فبعد ا حرب الى شنها العباس الغنوی أيام العتضد بانقہ ضد دولة 
البحرين درس القرامطة نتيجة المعركة ووجدوا أن الاعراب القیمین 
بالقرب منہم كانوا إلى حد ما خطراً علهم , ولذا اتجبوا إلى هؤلاء 
الأعراب فأجلوم نهائيا عن جوارم . ثم نظم الزعم القرمطى الوسائل الى 
تنم الدخلاء من تعرهف أحوال بلده ورجاله » وجعل هذا كاه إلى فئة 
قليلة من الآمناء الذين كان من واجہم أيضأ أن بحکوا الرقابة على القرامطة 
أنفسهم حتى لا يكون فهم من یفشی آسرارم . 

وقد كان للقرامطة نشاط حرب متّصل - تقرياً ‏ فكان لابد من 
أن یکون هناك مدد كاف من الرجال الأشداء الذين ینفرون للحرب هی 
'طلب إليهم ذلك » وه لاء قد لا یتوفرون بطريق الانضمام العادى إلىجماعة 
القرامطة » ولٰذا لجأ الرعماء إلى جمع أبناء الاسرى مع الأبناء القرامطة 
فى أما كن خاصة ؛ وكان الزعم يقم علبهم « قوادا وجری علهم ما حتاجون 
إليه..ك أن الزعم « و عم على خدودم حی لامختلطوا بغیرم » و "غرف 
علیہم "غر‌فا » وعل من بصلح منہم لركوب الخيل وللطعان » . فنشأ هؤلاء 
الصبان لا يعرفون غير ا حرب حرفة ولا محیدون عن الطاعة العمياء 
والانقیاد للزعاء . 1 

ومکذا ند ا جتمع القرمطی منظا تنظما دقیقا فعالا من الناحية الحربية 
مطمئنا إلى کفاية حاجاته وإمداداته فى الاسلحة و الرجال » وإلى حكة قراده 
الذي نكانوا بدرسون الامور درساً دقيقاً من جمیع نواحہا . 


ے۔ابعا : الاه الر ثم : 


تشابه حركة القرامطة وخركة الا ماعیلیة فى كثير من البادی" الدينية 
: الى قامت علہا دعو‌ما . وقد رأينا أن القرامطة کانوا فى أول الآمرء 
کالاساعلین . يتظاهرون بالدعوة لإمام من أهل البیت » وأن رسوم 
الاشتراك كانت تجمع باسم هذا الامام . 
ویفیدنا هنا أن نذكر أن الداعى الذى بوكل إليه آمر اجتذاب الا نصار 
كان يعمل فى حدود ترسم له وینفذ تعلمات زعائہ ومنها : , اجمع ا مال 
والرجال » والزم الصوم والصلاة واتقشف » واعمل بالظاهر ولا تظهر 
الباطن ؛ وقل لکل شىء باطن . وإن ورد عليك مالا تعله فقل : لهذا من 
يعلبه» وليسهذا وقت ذکره». وكان عبدان أحد زعمائهم الاوائل فىهذا 
أن بجاوزه إلىغيره من خلع الإسلام ء ولا بظبر غير التشيع والعل » ویدعو 
إل الإمام من آل رسول 1ا 
وقد رأينا من بین التعالم الاسماعيلية الةرمطية : « والزم التشيع والبكاء 
على أهل. البيت » وساب أبا بكر وعر وانْع علهما عداوة الرسول 
وتغيير القرآن وتبديل الاحكام » . فإذا تعمقنا وراء هذه الدعايات الظاهرية 
وجدنا هدی القرامطة واضاً فى قول أحد زعمائہم ہ إنما جعلت ذلك ذربعة 
إلى ما وراءه ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على مهل ورفق من الطعن 
على الإسلام » وفى قرله عن سب أبى بكر وعمر : ہ فإنكإذا سیت‌ما سیت 
صاحبەا » فإذا استوى لك الطعن علپما فقد اشتفيت من مد » “م تعمل 
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بعد ذلك فى استصال دنه . ومن خرج على ذلك ققد خر ج على الاسلام 
من حيث لا يشعر و یتم لك الآمركا ترید ء . 

وليست السألة مسألة أقوال ونوجہات ٠‏ وإنما هی أعمال أيضاً . . 
وحوادث التاریخ تؤكد أن القرامطة خر جوا عل الدولة واستمروا خارجين 
حاربین فترة طوبلة » وأنهم لم ية رتوا فى هذه ال محر وب بین الجيوش ا حاربة 
وبين المدنيين » فكانوا يضبون اجميع بأذام : رقتلون » وینیون » 
ویآسرون ثم خربون . 

ولخروجهم عا بل الاسلام أداة اه فما ذکر: ناه من جر مہم على اار صافة 
و تخریپا وحرق مسجدھا وقؾل ناتها وأطنالها وف اانظم ا مالی الذی !تھی 

جم إلى تقر يرمبدأى اللا ۰ کقوانلا"فر دية » ولعا اذرد ل مسخرة لخدمة 
الأغر اض الى رعبا الزتم وقام على نفيذها عرفاقه وأمنازه » والال 
وسيلة تحقیق هذه الاغراض .کیا بتضح موففہم من الاسلام أيضأ من 
اعتراضهم طر يق ا جاج ونتلہموأء رم و هم ؛ وس‌مراجفالاراض القدسة 
فی فترات الحج للاغتیال وتعطلى الشعائر . ومن اعندائہم على بيت الله 
ارام ونقل الحجر الاسرد من ال کم ے إلى “مجر عاصة دولة قرامطه 
البحرين . 

وأخيراً : فقد نحت ال رک القرمطية فى إزعاج الدولة الإسلامية فترة 
طويلة ء وقيضالته للسلبین من أحلافالقر امطةالقدا ىعو ناعلی طفيانهم و أذام 
إذ لم يلبث الاسماعيليون الفاطمیون أن عانوا من تسر ع حلفائهم فعملوا على 
السيطرة عليهم وكبح جماحهم . و اتبیالامر بهو لاء الةرامطة إلى الانقراض 
على أيدى أعو انهم السابقين فى منتصف القرن ا حامس المجرى : 


انیل ات 


مہید : 

فی أواخر عبد نفو ذ الاتراك ضعفت هية الخلافة ووصلت مکانها إلى 
۳ لم تصل اله من قبل من انعطادا۔ وتدھور رغ ماو لا [نقاذ ا لو قف‌بانشاه 
منصب أمیر الامراء . « ولم ببق للخليفة غير بنداد وأعالا والحبكم فہا 
لامير الأمراء ول للخلینه ذا حك » . واشتد التنافس حول هذا النصب 
حتى ضاعت مبته وفقدت فمته وأصبم بقاء صاحه فيه رهنا بقدرته على 
إرضاء جنده ووفائه أرذاتهم ۰ م بعد الخليفة ملك بعد هذا إلا إقرار 
المتغلب من الامراء على هذا المنصب حى يتمكن هنافس جديد من اننزاعہ 
لنفسه فیادر الخليفة إلى إرسال الخلع واللواء ومن ألقاب التشریف إلى 
هذا المتغلب الجديد . 

وقد اضطر الخليفة المتق إلى الوقوف إلى جانب مد بن رائق فى إحدى 
.مرا لالنزاع مع ألى عبد الله البريدى الذى طمع فى النصب لنفسه , وكانت 
تيجة هذا أن اضطر ابن رائق إلى ا مرب من بغداد أمام جيوش البریدی » 
نفرج الخليفة معه خوفا من البريدى وتغرب عن بنداد نحو أربعة آشهر 
:( من سن .عه ) عاد بعدها فى حماية بی حمدان الذين استولوا لانفسیم 
عل منصب أمير الامراء . و لکن هزلاء لبشنلوه مدة طويلة إذ تغلب عليه 
توزون » أحد القادة الراك , فأرسل إليه التق الخلع . و بعد قليل غضب 
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توزون على الخليفة فأمر بسنل عبنيه وخلعه » وقد اشتد صیاح الليفة. 
ما آصابه من تعذیب ؛۰ فأمر توزون بضرب الدبادب ( أى الطبول ) حول 
الضرب » حى ینطی ضجیجها على صرت الخليفة وخ صياح نسائه 
وخلمه . 

واشتد الاضط راب بعد ذلك فى بغداد عاصة الخلافة حى غلت الاسعار 
وانسمت الاقوات ؛ فکاتب بعض القادة الاراك ما أحمد بن بوبه , الذى 
کان قد أسہم فى مد النفوذ البو یہی إلى جنوك العراق » فاستجاب للدعوة 
ودخل بغداد » فرحب به الخليفة الستکی وجعله أميرا للامراء ولقبه معز" 
الدولة . وبدخول معز الدولة بغداد بدأ دورجدید فى تاریخ الخلاقة العباسية 
لم يكن فيه للخلفاء أى عل فى إدارة الدولة إذ رغبوا بأنفسهم عن مجرد 
التفكير فى محاولة القرام بعمل جدى يعيدون به للخلافة شيئاً من مکاتہا 
فطال لذلك حکہم بعد أ نَمَو الب وین متاعب تدخلہم . 

وأحمد بن بوبه ء معز الدولة . أحد إخوة ثلاثة من بلاد الدلم . 
فى الجنوب الغرفى لبحر قزوين » تذکر کتب التاریخ عنهم أنہم كوا فقراء 
مستضعفین » وان حاول بعض مولن هذه الكتب أن يؤكدوا نسبتہم إلى 
بعض اليوت الملكية الفارسية القدعة . 

والتحق الإخوة الثلاثة أحمد , معز الدولة. وعلى , عاد الدولة, والحسن 
ركن الدولة » بميش ماکان بن کالی أحد قادة العلوبين يلاد الديل ء يتخذون 
ذلك مورداً للرزق إذ كانت الجندبة عندئذ من ارف الى تكب ما . 
وارتفع شأن ہزلاء الإخوة "ثلاثة فی جبش ماکان حی‌صاروا فی مقدمة. 
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رجاله وتواده . وكان نشاط ما كان ورجاله فى المناطق القرية من > رقزوين 
يلاد الديل وطبرستان و جرجان . واصطدمت مطاع ماکان بمطامع فارسی 
آخر کان برجو النجاح فی تکوین دولة جديدة يعيد بها أجاد فارس القديمة 
هو مرداویج بن زيار“ . وشعر الاخوة اثلاثة بقوة مرداویج فى نضاله 
ضد ماکان الذی ضیف آمره , کیا معوا محسن سيرته فی جنده ‏ فانصرفوا 
عن ما کان بعد أن آشعروه بام تھا بفارقونه لیخففوا مونهم عله » 
ووعدوه بالعودة إلى صفوف جنده مى صلح أمرهم .: 

وقد رحب ېم مرداویج وول آحدم » على بن بويه» إقلم الکرج ۰ 
فکانت هذه الاولیة بدء آنجاد بى بوبه والاساس الذى قام عليه سلطانہہ 
فى بلاد فارس ثم فی بلاد العراق بعد دخوطم بغداد . 

والبوجيونف هذا پشهون الصفّاریین فى نشأتهم وف تطور نفوذهم مع 
اختلاف بعض الظروی . ققد بدأ کل من الفريقين عله فى ا جیش من 
آدنی مرائبه تم واصل جہادہ حتى وصل إلى أرق مراكز قیادنہ . وءسن 
سياسة کل من الفر بقين استطاع الصفاريون ؛ ثم البويهيون » الاعتماد على 
جندهم فى تکرین دولة مستقلة عن تدخل الخلافة فی بلاد فارس ولکن 
مصير الصفاربین مختلف عن مصير البو ہین ء ذلك أن ااصفاربین نما ظهرو | 
فی فترة الصحوة المؤقتة التى أحست با ا لافة أيام المعتمد على الله ء هرد 

(۱) زعم مرداويج أنه سید دولة اامجم وبقفى على دو المرب » وسأل عن تیجان 
القرس فثلت 4 اختار صفة ناج كسرى لنفسه » وجمل لاف سریراً من ذهب رصمه بابلوهره 
وجمل أمامه سريراً من الفضة ودونه كراءى مفعبة لیجلس عليها آنباعه کل محسب درجه . 


وكتب إلى بض أتباعه یغداد يأمر بإعداد ابوا نکری وتمميره على الحيثة الق کان عليها لبل 
الإسلام بزل فيه عند دخواه بنداد . 


- 6۲ - 


أخيه المرفق . وزمن المعتضد بالله , ومذا استطاعت الخلافة أن مد من 
نفوذ الصفاء أن زر بفداد . أما البوحرون فقد کرنوا 
دولتهم فى غفلة من الللافة الى اث شتعلت اا زعات المزابدة حول منصب 
أمير الامراء تلك النازعات الى اضطرت الخليفة المتق إلى المرب من بغداد 
سنة ۲۳۰ والالتجاء إلى نی حمدان أحاب الموصل » ثم إلى العردة إلى 
بغداد فى حمابة هزلاء الخدازين الذين استقروا ببغداد إلى حين . 


وق أثناء هذه افوضی الضاربة :تدم على بن بوبه فى اتجاه الأهراز 
والعراق » بعد أن تت سيطرته على معظم :لاد فارس ؛ ونح أخوه أحمد 
فى د درل الاهواز م فى فح واسط . *م لم يلبث أن بلغ نا اتصارانه إلى 
بغداد فكاتبه بعض قرأدهايدعونه إلى دخو فا فتقدم إلها, ورحب به الليفة 
الستکنی واحتن به رجعله 'میرا للامراء ولةبه معز الدولة » ولقب أخاه 
على بن بوبه ٠‏ الذی کان مشتغلا بادارة اقلم فارس > اد الدولة . ولقب 
الحسن » الذی کان حا کالاتلیمی الرىوالجبل عندئذ » ركن الدولة ؛ ۽ م آس 
بأن تضرب ألقاہم وكنام عل النقود . 


وبعلق الاستاذ الخضرى عل هذا الحدث بقولہ عن الخلفاء : ۰ وهر 
تاریخ سقرط السلطان الحقيق من أبديهم وصيرورة ة الخليفة نیم رئیا دنا 
لا أس له ولا نمی ولا وزير . وإنا له كاتب يدير إقطاعاتہ لا غير ؛ 
وصارت الوزارة لعز الدولة يستوزر لنفسه من بشاء . 

و ختلف الظر وف الىد خل فبا البو مون بنداد » مقر الخلافة ء عن تلك 
انى دخل فبا الا تراك من قبنهم فى خدمة اخلافة العباسية . ذلك أن هو لاء 
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الراك إنما جاموا والدولة قوبة متماسکہ إلى ح د كير » والخلافة مسيطرة 
متمكنة » ها الكلمة الەلیا والتصرف الکامل ء وباختبارها وحدها قدم 
الراك فى آعداد قللة أولا “م فى أفواج كثيرة متتابعة لتحقيق هدی معين 
اللخلافة هو إشعار كل من الف رس والعرب بقدرتہا علىاستخدام غيرم لنأبيد 
سلطانہا وخدمة أغراضها . 

أما البو يون فقد جاءوا فى ظروف عتلفة تمام الاختلای , فالدولة 
مفککه مر تة لا راط پر بطبا ولا وحدة تجمعپاء توزعت أقالیہا بین ولاة 
طموحین أو سيطر علا جند مغمورون بدءوا من لاشیء واتهرا إلى 
السرطرة على کل شىء ؛ والخلافة واهنة مستكنة لا حول لها ولا قوة, 
ولا نفوذ ولا سلطان إن خارج العراق وإن داخلحدود سیطرتا المباشرة؛ 
والعراق بعانی من تطاحن الولاة والامراء . ثم أمراء الامراء , والشعب 
فى عنة والبلاد فى أزمة . وتطورت الامور حى استغات بعض القادة 
بالبويبيين اانتصرین ورحبت الخلافة ذه الخطوة وفتحت بغداد أبواما 
للةأدمين . 

وإذا کان الآاتراك ند استطاعوا السيطرة الكاملة التجبرة رغم قوة 
الخلافة ونفوذ كلتها وقوۃ سطوتها فى أول قدومہم » فإن السبيل ميسرة 
هينة أمام البوجيين لبط سلطانہم وسیطرتہم بأقل جود فی وقت قصير , 
معتمدین فى ذلك على شباب دولتہم و روة بلادهم الى خضعت لسلطانہم 
قبل دخوله إلى العراق . 


وکان د خول البویرین إلى بنداد نقطة تحول من نوع جدید على الا 
العباسية . ذلك أنهم کانوا بدینون منذ نشأتبم بالذهب الشيعى ينها كانت 


الصبنة العامة للدولة الصبغة السنية . ومن ثار هذا التطور أن معز الدولة 
أمء فى سنة ۵۳۵۱ بنقش لعن الصحابة على جدران مسجد الشيعة بيغداد 
فكان عانقش : ہ لعن اللہ معاوية بن أبى سفيان » ولعن من غصب فاطمة 
فد کا ء ومن‌منم من أن يدفن الحسن عند قبرجدّہ عليه السلام »> ومن نی 
أبا ذر الففاری » ومن أخرج العباس من الشورى » . وکان من نقيجة تأبيد 
لبرجین للمذهب الشيعى وحمايتهم للتشیعین أن أضيف سرب جديد إلى 
أسباب الفوضى والقلق فى بنداد عاصة | لافة() . 


وستتحدث من مظاهر سبطرة الب وین وآثار هذه السطرة ف الدولة 
وعل الخلاقة عن جوانب محددة ترکزها فيا یل : 


ویو : السو سوسوي والنموف : 

ذکرنا أن البوهين دخلو | بغداد فى "يشر ودون مشقة بعد أن مر قتبا 
الفرضی وقضت على کل هيبة للخلافة ہا . وکان الخليفة والقادة والشعب 
بنتظرون على يدهم شيا من الاستقرار بستمدونه من سيطرتهم الكاملة على 
معظم الجهات الفارسية التاسکه تحت سلطانہم عندثذ . وقد بدأت صلنهم 
بالخلافة بعد دخو بخداد حينها رحب الخليفة الستکن ء:ز الدولة ومنحه» 
ومنح آخویه » آلقاب التكريم وس بأن یکتب اعه» واسم أخويه > إل 
جوارا سمه عو على النقود . ولم بلبث البوچیون أن سرطروا على الخلافة 
سيطرة متجبرة شدلت كل قواها وحرمتها كل سلطة حتى أصبم الخلفاء 
ولاقوة لم وأصبح بنوبويه أصحاب السلطان المطلق ء بحکون دون أن 


(۱) سنمود إلى هذه النقطة بدىء من التفصيل فيا بعد ٠‏ 
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بحفلوا يمن يندعى أنه أمير المؤمنين . وہہذا کان العصر البويجى ء من هذه 
الناحية ‏ امتدادا لعصر نفرذ الراك » لاسلطة فيه للخلفاء ء والسيطرة كابأ 
البوهيين بعزلون منہم من يشاءون وبولون من يشاءون . ومن أمثلة هذا : 

١‏ -لم يلبث معز الدولة فى بنداد أياما معدودة حتى تشکر للخليفة 
الستکن بالله فاتهمه بالتآمر عليه وقرر خلعه . فركب إليه وتظاهر بالطاعة 
ودخل على الخليفة فى جلسه وقبل الارض بين يديه ؛ فأمر الستکنی بکرسی" 
يحاس عليه معز الدولة . ثم دخل رجلان من رجال معز الدولة وتقدما من 
ا لِفة متظاهر بن بالخضوع » ومد الستکنی بده ع وها فت.اولاها متظاهرين 
بتة يلها , وجذباہ من مجلسه وربطا عامته فى رقته واه خارج اجلس 
وذهبابه ما شیا إلى دار معز الدولة حيث سجن مدة بعد أن خلع وحلت 
عيناه » تم نہیت داره حتى لم ببق فما ثىء . وقد حدث‌هذا بعد شهر و احد من, 
دخول معز الدولة بغداد( . 


۲ - ويشبه هذا إلى حدكبير ما حدث للخ 7 الطائع ( ۳۹۳ - ۳۸۱) 
ذلك أن بباء الدولة , أبا نصر فیروز اوی ( ويم - ٠٠۳‏ ) صاحب 
فارس والعراق معاء احتاج إلى بعض الاموال بواجه بها المتاعب الى سبہا 
له اشتبا که مع الطامعين فى منصبه:من آل بوبه ويجره عن إرضاء جنده 
المتنافسين » وم برك وديالمة ۽ فاطمعه وزيره فى الخليفة وأموالہ . فتظاهر ہا 
الدولة بأنه يريد زيارة الخليفة لیجداد ولاءه وطاعته . فأذن له الخليفة . 
ودخل اء الدولة وقل الأرض بين یدی الطائع خضوعاوولاء , وجلس 


(۱) دخلها معز الدولة فی ۱۱ من جادی الأول سنة ۳۳4 وولم هنا فى ۱۲ منجادی 
الثانية من نفس المام . 
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آمامه على کرمی" أمر الخليفة له به ۽ مم دخل بعض الدبالمة وتقدم أحدم من 
الخليفة متظاهر! بأنه ریدتقیل بده » وتكررماحدث مع مع الستکن بان وتزل 
الخليفةعنسريرهمستغيثا صاتا مر ددار إنا و و اتا له ر راجهون »ولکن" 
لاغیاث و لاعون .ما خذ اء ا کا رام 

۳ - فى عبد الطیع لله ( ۳۳۸ - ۴م) آراد عز الدولة مختيار 
البوبى أن بواصل حروبہ فى منطقة البطبحة » بين واسطوالیصرة » 
لجمع لذلك الاعداد الغفيرة من العامة والرترقة واستعد للسير . 
لم طلب من الخليفة الطیع لق أن يمول ا حلة » فكتب إليه الطیع 
بقول « اعا يلزمنى الغزو إذا كانت الدنیا فى بدی وإذا کان تديير الاموال 
واارجال إلى . وأما الآن وليس لى من ذلك شىء . ولعا هو فى أيديكم 
وأیدی آحاب الاطراف » فا يلزمنى غزو ولاشىء ء وإتما لك مى هذا 
الرسم الذى تخطبون به على المنابر تسكنون به الرعايا . فان شثم أن أعتزل 
فعلت ور کت الامر كله لک » . 

اس اون سال خوفا من شغب الجند ونورتهم وطالت 
المناقشات وعرض الخليفة على عز الدولة أر بعائة آلف درم 5 ول إنه باع 
فى سبيل الحصول علہا بعض ثابه » فقبلها عز الدولة ولکنه احتجز ها لنفسه 
ول يستخدمها فى ويل الله . واشتد الرض بعد هذا بالمطيع لله ۰ وكان 
قد أصيب بالا فل' یلیٹ أن وضع بنفسه حدا لتاعبه إذ خلع نفسه من 
الخلاقة بعد أن أصبحت عبثا ومشقة على من یتولاها . 
ایا : : الوزارة فى عررر فى : 

عندما دخل ہنویو یہ بغداد كانتالو: زارة‌ندفتدت أميتهاو جلا لما ببب 
سيطرة أمير الامراء عل الدولة ۽ واقتصر NES‏ الوزراءعل | لضورال دار 
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ا لاف فى أيام المواكب مرتدين السواد متقلدین السيوف والناطق وغيرها 
من ملابس الوزراء وشعاراتهم » وذلك للاشتراك فى المواكب والاعیاد 
فى مناسیاتها . وأصبحت کل الامرال تجی إلى خزائن أمیر الآمراء تصرف 
فها كف شاء . کا اتقل له ول كانه مہمة اانظر فی جیم الشئون 
الإدارية . 

وعندما جاء البويهيون إلى بغداد شغلوا بأنفسهم منصب أمير الامراء 
ول يلبثوا أن حملوا الخلفاء على تلقيبم بلقب شاهنشاه » أى ملك الملوك » 
وبألقاب أخرى مہا عى دين اللہ ٠‏ وغياث عباد الله » وسلطان الدولة » 
وبمين خليفة الله . وبهذا زادوا فى مظاهر نفوذم وأبية منصیم على لقب 
أمير اللآمراء ووظائفه , وأصبح لم الحق ء دون ا لفاء ‏ فى تعيين الوزراء 
لمساعدتهم وأصبح هزلاء الوزراء ينسبون لبهم ؛ واكتق الخلفاء بكتاب 
يديرون إقطاعاتهم » احدودة » تحت إشراف ا لوك البويهيين ووزاجم . وم 
تكن هذه المهمة شاقة أو عيرة إذ حدد البوميون مرتبات معنة للخلناء 
بدأت بالف درم فى الیرم فى أوائل عبد البويميين "م لم تلبث أن تناقصت. 
وتضاءلت واضطرب نظامپا , فل يعد الخلفاء » فی واقع الحال » فى حاجة 
إلى من يتولى الوزارة لم . ٠‏ 

ومن أشهروزراءالبوجيين أبو الفضل بن العميد » وهو من أوائلهم ومن 
آشهرم , تمين بالحنكة والخبرة وقوة الشخصية فبابه الجند والمدنيون على 
ااسواء ہ حتى کان يكفيه رفع الطرف إلى أحدم على طريق الإنكار 
فتضطرب الاعضاء وترتعد الفرائص وتسترخی المفاصل » . 
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ومنہ مكذلك الصاحب بن عباد(۲» وهو من تلامیذ أبى الفضل بن العم 
والمتادبين بأدبه والمقتدین بطريقته فى الشئون الإدارية والكتابية . وكا 
مجمع إلى هذه المهارة الإدارية براءة حر بة إذ اشترك بنفسه فى بعض ا لار 
الحرية » قائداً اء فى نا م طبرستان » ففتح بعض قلاعپا ونظم إدارتہا ع 
أساس متين . وما بدل عا لی دهائه وحکته ما نب اله فی مرض مو 
إذ قل إن نفر الدولة أب الجسن عيا » صاحب الرى وهمذان وأصهاا 
)111 — ۳۸۷) > زاره فی مر ضه فقال له الصاحب : ٠‏ تد خدمتك أ 
:الامیر خدمة استفرغت فہا امد » وسرت فى دولتك سيرة جلبت للك ۔ 
حسن الذکر . فان أجر بت الامور بعدى عل نظامہا وقدرت القواعد عإ 
أحكامما تب ذلك اميل الابق إليك » ونسیت أنا فی أثناء مابتى , 
علك ء ودامت الاحدوثة الطبة للك . وان غیرتت ذلك وعدلت عنه كنت 
أنا الشکور على السيرة ااسالفة وكنتة أنت المذكرر بالطريقة الانفة 
وقدح فى دو لتك ما يشيع ف المستقيل عنك ». 

على أن منصب الوزارة ل بنتعش إلافى النين الاول لسيطرة البو پیز 
حى إننا لاجد من الوزراء عدداً يزيد عن أصابع اليد الواحدة » بل يقل 
عن ذلك . ذكر التاریخ م جهودم فى تأسيس حم بی بوبه ؛ “م أعقب 
ذلك اضطرابات شاملة فى داخل البيت التسلط نفسه وین من اتصلوا ب 
من وزراء وكتاب . 

ويلاحظ كذلك أن الوزراءكانوا يعادون مثل ماعاناه زملائثم من 

)١(‏ لب بالصاحب لا" نه كان ملازما آا الفضل بن اليد . وقبل بل لأنه لازم ءژید 


الدولة البوبهى بن ركن اقدولة وهو الى أطلق عليه لقب الصاحب فالتصق به + م صار هذا 
لقبا لبعض من جاء بمده من الوزراء . 
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لیم فى عصر نفوذ الراك من مشقات ویلاقون کثیراً من التعذبب 
والشكيل . فا هوذا آبو مد ا لحسن الهلی » من آل المبلب بن أي صفرة» 
يتولى الوزارة لعز الدولة سنة ۰۳۳ وإن لم مخاطب بلقہارسیاإلا نة 
٥‏ » وکان مخلصاً فی عمله دقیقاً اول تنظلیم الضرائب و یدب العائین ؛ 
وی مع إلى هذا مہارة فى القيادة الحربية وف ا لجہادء حى قیل إنه نوف » 
سنه ۰۳۵۲ وهر خارج لفتح عمان . ورغر هذا كاه جد معز الدولة بقبض . 
على أولاد البلی بعد وفانه‌ک بقبض على كل من اتصل خدمته أو >اشيته 
وبصادرم وبقبض أمواهم . ول ينج المهلى نفسه , قبل وفاته » من أذى سيده 
الذى ضر به بالقار ع مائة وخمسين مقرعة فى إحدى المناسبات . 

ول هذا حدث للصاحب بن عباد إذ آرسل ااسلطان نغر الدولة 
ابو بی إلى دار ااصاحب بعد وفاته من أحاط بأمراله وخزائنه ونقلبا إلى 
يبت السلطان , وقد وٴجد فى خزان الصاحب كيس فيه رقاع أقوام بمائة 
ألف وخسین ألف دینار مودعة عندہم فطولبوا بذلك ۰ . 

واعتّقل ابن العميد الوزير وأيقن أن مصیرہ القتل حى وإن تنازل عن 
جميع أموالہ . فأخر ج هن جيه ورقةكان قد أحصى فل ودائعه وما ورثه 
عن آبه من أموال وذخائر فألقاها فىكانون نار بین يديه وقال لقاع عليه : 
اصنم ما أنت صانع » فوالقہ لايصل من أموالى المستورة إلى صاحبك دنار 
واحد . فعرضوه على وسائل التعذيب حى بقر هذه الامرال فرفض وتوفی 
معذبا دون أن یقر" بشیء . 


تالا : انور ضاع الال 


رأینا أن اضطراب الشتون المالية فى عصر نفوذ الائراك كان من أمم 


وا 
الاسباب الى أضعفت اللافة وأفقدتها سطر با على الوقف » وحملتها على 
إنشاء منصب أمير الامراء الذی أسہم هر أيضاً . باختصاصانه الواسعة من 
الناحية النظرية » فى زيادة ا حال سوءاً واضطراباً . 

ورأینا کذاك أن من الوسائل الى لجأت إلبا الجلافة للد حاجة الجند 
والقادة والقصر إلى الاموال طريقة الممادرات لأموال الكتاب والوز, اء 
وطربقة التضمينات للأقاابم الختلفة أو للناصب ۲ . 

ولكن هذا کله | يؤد إلى تحسین ا حال بل ساعد على انکاش متلکات 
الخلافة الى تحضع لما خضرعا مباشراً حى أصبحت مقصورة على بنداد 
وأعاهاء ينما وزعت بقیة الاقالم بين الولاة المتخلبین عليها . 

وكان دخول البوميين بنداد نتيجة مباشرة هذه التطورات جميعا . 
ولكننا نلاحظ فيه أنه لم يظهر فى شكل السيطرة على بغداد ؛ ومن “م على 
الخلا » تم فى بط السلطان على الاقالم الاخری من داخل العامة ؛ 
وإماكان فى واقعه وصورته الى تم بها ضم بنداد , والخلافة , إلى عتلکات 
الدولة الفارسية الديلية انى تكونت بین عر قزوين والحبط فى غثلة من 
الخلافة المتداعية الواهنة . 

وجذا كانت بغداد معتمدة من ااناحیتین ا حر ببة والاقتصادیة على قوة 
خارجة عن مجال نفوذها ء فى الواقع » هی الدولة البويبية الجديدة النائئة » 
ومواردها عندذ متوفرة منتظمة . فکان هن النتظر أن تستقر الامور » 
فى المر حلة الآ ولى على الاقل » من الناحة المالية . 

وهذا هر الذى حدث فعلا ولكن على حساب بغداد . ذلك أن 


(۱) انظر ما سین فى المصل الادس ؟ س ۱۰۷ -- ۱۱6 . 


بت ۱ - 


معز لدولة أحد بن بویه » وهو أول من سيطر على بنداد من الاسرة 
الو ة » استو لی على القری‌والمتلکات الى كانتلا تزال فی حوزة الخلافة 
ورجاما ومنحها لرجالہ وفراده فى شكل اقطاعات بتملکونہا . وقد أدى 
هذا عندئذ إلى تحسن أحوال هذه المتلکات إذ ءل أصحاب الاقطاعات على 
حسن إدارتها واستغلالحا فتوفر دخلها . ولکن الامور لم تلبت أن سامت » 
فى عبد معز الدولة نفسه » ذلك أن كثيراً من ھزلاء القادة انصرفوا عن 
الاستغلال المباشر لإقطاعاتهم ووکاوا عنهم عالا ء أو موظفين » يقومون 
ذا نيابة عنهم ء فكان ھزلاء بظلمونو یسیون يعون الخسارة فالإنتاج 
والقلة فى اموارد . وقد انتبی الام فعلا إلى هذا الوضم بعد أن رأى الناس 
انهم لم يتخلصوا من عسف الراك إلا ليقعوا تحت جبروت البوچین 
و رجام . ۱ 

ووجد ال وچیون, المسيطرون على بغداد » أنفسهم فی حاجة إلى الاموال 
فلجثوا إلى التحایل الحصول علها » وکانت الصادرات من أسهل الوسائل 
لنحقیق ذلك . وقد رأينا ما حدث لاموال ا مہلّی وابن عباد الوزيرين بعد 
وفاتماء کنا رأينا الحاولة الفاشلة مع اہن العمید الوزير بعد القبض عليه حاولة 
الحصول على أمواله . 

عل أن ا مى نفه لجا إلى هذه الطريقة إذ تنبع أحد عاله(۱) عاولا 
معرفة شىء عن أمراله لمصادرتما فاعوزتہ ا لحیل » فتتبع غلبانه وحاشيته 
وآرههم » واستعمل کل ما امتاز به من مکر ودهاء و بطش + حتی نیم 
فى الوقوف على أسراره فظفر من ذلك بالمال الکثیر . وکان هذا ال“ 
فى حجرة أحد خدم هذا العامل إذ بلغ الوزير الپكتی أن العامل طرد خادمه 

. واسمه « ابو عی » وکان ممل خازنا لعز الدولة أحد بن بريه‎ )١( 

(م - ١١‏ الخلانة والدولة ) 
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من هذه الحجرة وحبس نفسه فہا أياما , فدخل الوزير الحجرة وحفر فہا 
فظفر بیعض الال . وکانفی جلة الدفون قطعة من خشب لاٹیء فا ء فعجب 
البلی منها «ع قلبها فوجد فا کتابة خط ردىء , فإذا هی أسماء قوم ورموز 
لا یفہم منها شىء ؛ فل يشك الوزير أا أسماء قوم مودعین وأن الرموز 
مبلغ ما عندم من ا مال . ولم بزل يستعمل الدهاء والتخمين فی فك الرموز 
ومعرفة المعا ملين حى صح له ذلك و بطش من اهتدى إليه حى حصل منہم 
على ا مال » . وقد رضى معز الدولة عن هذا الجهد وسر ہذکاء وزيره . 

والواقع أن وفاة أصحاب الامرال فى هذا العبد البوجى كانت ضربة 
قاصمة لذو.هم الذين كانوا يتعرضون للانکیل الشديد حى قروا بتفصيل 
مارک مورثهم من أموال أو يسليوا الوصية الى ترکپا من بعده . وقد حدث 
أن تعرض ورثة أحد العلو بین مثل هذه ا حنة واتهى أمرمم بأن اصطلحوا 
مع السئولین على خمسين ألف دینار تحمل إلى الخزانة صللحا على 
بجموع التركة . 

وکان أععابالامرال یتحایلو نعل إخفاء أمرالم صيانة لها وحی يتقوا 
شر المصادرة الى أصبحت سياسة طبيعية للدولة ء فكانوا بودعرن أموالم 
عند آنا سکثیرین ویکتبون أسماءم معسّاة ملحونة أو يكنون عن ألقابهم 
حى لا متدی إلهم بسبولة . 


سار 


لم یکن اتقال السيطرة فی ظل" الخلافة العباسية من الاتراك إلى البو چیین 
مجرد تغيير فى القوة الجاكمة فی الدولة ء وإ نما صعب هذا الانتقال‌تفییر » 
كانت له آثارہ » فى الصبغة المذهبة للقوة الحاكة فی بلاد الخلافة . کا أن 
انتقال اسيطرة بهذه الصورة لم یکن یعنی استةرارا فی الدولة إذ آن‌القوة الى 
بدأت ا سيطرة البو بین ۸ تلبث أن أصابما التفكك فى داخل البيت 
التحکم نفسه وف الانصار الذين اعتمد هذا ایت على تأبيدمم . وسنوضح 
هذه الجوانب الثلائة . فى تفصيل مركز فى النقط الائية : 


ویو : البو يون و الس از یم للر و : 

عند ما خضعت بلاد الديل للحم الاسلای , فی عهد عر بن الخطاب › 
احتفظت بمتقدانها الدينية ذات الصبغة الوثنية . ول بنتشر فيها الإسلام 
بالسرعة والسهولة الى ساد بها فى مناطق أخرى من بلاد فارس . وظلت 
بلاد الدیم ذات أغلية غير مسلية حى ممدت ثورة عمد النفس الركية 
فى أوائل عبد العباسين . وکان العبد بسماحة الإسلام وعدالةحكامه الاوائل 
قد بعد إلى حد کبیر ء فشکونت فى فارس جاعات تعمل للتخلص من 
عواقب سره إدارة الحم الإسلاى عندئذ . وساعد عل ظپور هذا الشعور 
فى بلاد الديل وما يقرب منها بصفة خاصة فرار بجی بن عبد الله لپا من 
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عسف العباسيين وترحيب أهلبا به » فبدأ هناك عندئذ تکوین رأى عام مسل. 
دين من الإسلام عبادی" الشيعة . 

ثم أعطى المستعين القہ بعض الإقطاعات القرية من بلاد الديل إلى عمد 
أبن طاهر صاحب خراسان . خاول أن يتسلمها ويتسل مرافقہا التابعة لحاء 
فامتنع أهل هذه النطقة من تسليمها ونظموا مقاومتهم بانضمامهم إلى الحسن. 
ابن زيد العلوى » الذى کان ارآ بالرتى » و بايعته بالإمامة ء وطلبوا من أهل 
الديل تأيیدم فى هذا الموقف » ففعلوا . وہذا ارتبط هذا التطور الجديد 
آیضاً حر توربة و بمواطف شيعة ‏ وکان تأثير هذه الحركة أبعد فى نشر 
الإسلام بصبفته الشيعةف هذه المنطقة من الحركة الاو . 

ثم دخل بلاد الديل بعد وفاة الحسن بن زيد وأخيه عمد داعية شيعى 
آخر هو الحسن بن على الملقب بالاطروش و آقام جا عر ثلاث عشرة سنة 
أحسن فيها السيرة ودفع عنہا مطامع الطامعين ء وکان يعينه فى هذا بعض 
القادة المبرة ومنهم ما كان بن كالى . وچذا القائد الاخير بدأ اتصال بى بوبه 
جنوداً فى جيغه ثم قادة,کا أشرنا إلى ذلك فى بدابة الفصل السابق . 

وہہذا نشأ بنو بوبه نشأة شیعیة ثورية » غاضبين على العباسيين معتقدين 
اہم اغتصبوا الق من آحابه أولاد على ؛ و.بذه الروح دخلوا بنداد 
بزعامة معز الدولة أحمد بن بويه نائاً عن أخيه عل ۲ وبدأ أثر هذه النعاه 
الشيعية يظهر بسرعة فى مسلکہم بمقر الخلافة : 

۱ - فقد حاول معز الدولة أحمد بن بوبه أن ينقل | لافة من‌العباسیین. 
إلى العلو بین الذين کانوا قد نححوا فى إقامة خلافة قوية بشما إفريقية 
اتتسبت إلى فاطمة الزهراء ؛ واستشار جماعة من خاصة آحابه ورجاله 
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فى الخطبة للبعر لدين الله الفاطمی » فرافقوه جمیعاً على ذلك إلا بعضا منہم 
قال له : « ليس هذا برأى ؛ فإنك الیوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحايك أنه 
ليس من أهل الخلافة ء ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلّین دمه . ومی 
أجلت بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك عة 
خلافته » فلو أمرم بقتلك لفعاوه ۰۱ . ولمذا عدل معز الدولة عن القضاء على 
الخلافة العباسة واکتن بتجريد الخليفة من كل نفوذ وسلطان وجعله 
کا حجور عليه » وأجرى عله راتیاً عدوداً لفقاته الرمة . 

۲ - وف بغداد » سنة ۱ع۳) ظهرت حركة نورية خفيفة نے پا شاب 
يزعر أن روح عل بن أف طالب حلت فيه » کا زعت امرآته أن روح 
فاطمة بنت الرسول » صلواتاقه‌وسلامه عليه » قد انتقلت إليها ء وزعم تابع 
ما أنه جبريل . فتعرض لم قوم وضربوم وأخذوا إلى السجن » فبلغ 
أمرمم معز الدولة الذى أ بإطلاتهم ليلم إلى أهل البيت . 

۳ - وكتب على جدران بعض مساجد بغداد عبارات فيها سب" بعض 
الصحابة ومنها : ٠‏ لعن القہ معاوية بن أبی سفيان » ولعن من غصب فاطمة 
رضی الله عنہا فدکا . ومن منع أن يدفن الحسن عند قير جده عليه السلام » 
ومن نی أبا ذر الغفارى » ومن آخر جالعباسمن الشوری » ؛ وقدكان هذا 
بتوجيه من معز الدولة . وأصبح الناس فل يحدوا هذه العبارات ف الساجد 
إذ محاها بعض أهل السنة بليل ؛ واغتاظ معز الدولة ء فأشار عليه وزيره 
المبلى” بأن یکتب مكان العبارة السابقة : « لعن القہ الظالمين لآل بيت رسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسل » ولا يذكر أحداً فى اللعن إلا معاوية , ففعل ذلك . 


ء دوق بوم عاشوراء من سنه 1ئ اس مدز الدولة الاس 0 أن 


س ۱ 


يغلةوا دكا كنهم ويبطلوا الأسواق والیع والشراء وبأن يظهروا النواح 2 
وبأن بخرج النساء منشورات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابين » 
يدرن فى البلد بالنواح ویلطمن وجوههن حزنا على لحسین بن على رضى 
لله عنهماء ۽ قفعل الناس ذلك مكرهين ولم بقدر أحد من الناس على الإنكار 
أو على الامتناع » ول يستطع الخليفة السنی أن عنم من ذلك شيا . وف 
الوم الثامن عشر من ذى الحجة فى هذا العام احتفل الشيعة بعيد الفدیر » 
غدير خم » وهو اليوم الذى تزع الشيعة أن الرسول صلوات الہ عليه عبد 
فيه إلى ابن عمه على بن أ طالب بالام من بعده وجعله وصيه إذ قال : 
« هن كنت مولاه فعلى مولاه 2 االہم وال من والاه ۰ وعاد من عاداه 2 
وانصر من نصره ‏ واخذل من خذله , وأدر الق معه حيث دار » . وقد 
آم معز الدولة باظبار الزينة فى بنداد وأشعلت النيران بدار الشرطة 
وفتحت الاسواق باللیل کا يفعل فى الاعياد » وضر بت الدبادب والبوقات ؛ 
وق صبيحته نحروا جملا وبکروا إلى مقار قریش . 

ه وق أواخر عبد أبى کالجار عاد اادؤلة ۰ f10‏ — یف 
قام هبة الله الشيرازى » أحد دعاة الشيعة الاسماعيلية » بالدعرة للفاضرين 
11 بلاد العراق » وخليفتهم إذ ذاك المستنصر بالله الفاطعی > واعتمد یق 
هذه الدعوة على تأيد أبى کالیجار البوچی الذی كان مدد الخليفة العبامی 
القام بأ اللہ باعلان دولة الفاطميين فى بنداد . وقد اشتد غیظ القام 
العباسى بسبب هذه الدعرة فکتب إلى أبى کالجار بقول : « إن 
کانی دعوة تعزی الهم فى الا بام المتقدمة فلقد کانت ف الحفاء والستر 
مثل خبيّات الصدور ومکنونات القلوب . وان أحداً ما جسر على مثل 


(۱) یی إلى الفاطمبین و اسعمم . 


— ۱۹۷ - 


ما جر عليه هذا اارجل() الفاعل الصانع من الوتوف فى بض مواقف 
إظہارہ وإشباره » والتجرد لرفع معالم ذكرم بالصلاء والخطبة » وإزالة 
أسامينا بالكلية . وإذا سو فى بابه وأهمل الاستيثاق وتسلیمه إلى 
صاحب:ا9) فقد أخرجتمونا من عبدة الابمان والمہود بيننا وینع » 
وأحوجتمونا إلى استتصار من بنصرنا عل » . وكان الخليفة بلوح بهذه 
العبارة الآخيرة إلى الاستعانة باللاجقة الراك الذین علا شأنهم فى 
الاطراف الشرقية للدولة إذ ذاك » وم > كيقية الراك » يدينون 
بالذهب الى . 

وتم تلقف أبو کالیجار الكرة من الخليفة القائم » وعقد صلحا مع 
السلاجقة حى بحرم الخليفة منالتهديد مهم ويمنعه من الاستعانه بهم ؛ وأ كد 
هذا الصلح بالزواج السیامی الذى عقدبین البیتین البوجى والسلجوق » إذ 
زوج طفرل بك زعم السلاجقة من ابنة أبى کالیجار ء کا تزوج الآمير 
أبو منصور بن أبى کالیجار بابنة اللك داود أخى ااسلطان طفرل بك . وفى 
نفس الوقت كتب أبو کالیجار إلى هبة اللہ الشيرازى يؤكد حرصه على 
الاحتفاظ بحسن علاقاته مع الفاطمبين قائلا : « ...وتصور تلك الحضرة 
الشريفة ء دامت بالعز مكنوفة ء ما اطلعت> عليه من شو اهد صفاء عقيدةنا 
فى مخالصتها . وإيثارنا انتظام حمل سعادنها » واستقامةأمور ملكتا ۽ وتعليها 
أن هر لاء التروان” المستولين على أع ال خراسان والرسی لابقصر خطام 
عن بلادها ا حروسة الا ثات عساكرنا المنصورة فى وجوههم واتصراف 

(۱) هبة اق الشیرازی . 


(؟) مندوب الغدفة قى طلب من أب ىكاليجار الابض عل هب الله . 
(۳) اللاجقة . 


۔- ۸ — 


هممنا إلى قعهم وفل غرم ؛ ویذلنا الاموال فیکف عادیاتہم ء وامتداد 
جیوشنا الموفورة لمقارعتهم أن نوا وأبن نبنوا .. 

وهكذا كان البو يون ؛ فى قوتہم وف ضعفہمعلی السواء » شيعيين عاملين 
رغم سنیه الخلفاء الذين کنو | يستمدون منهم سلطانہم و حکمون البلاد بأسمهم . 
وكان هذا الاتجاه الشيعى عاملا مزعو امل إثارة القلق والاضطراب ف الإقلم 
العراق حيث استقرت ا حلافة العباسة » وف بغداد عاصمة هذه الخلافة . 


انبا :تک الیبث البو یہی 


۳ النفوذالبو یہی فى الدولة الإسلامية بتعاونثلاثة إخرة شقوا طر یقہم 
نو بناء مجدھم من أدنى درجات الکفاح حى وصلوا إلى أعلى مرانب 
السلطان والتسلط . فقد بدأ الإخوة اللاثة » على وأحمد والحسنء حانهم 
فقراء بؤساء » فالتحقوا يجوش بعض القادة العلويين فی الديل ثم فى طبرستان 
جنودا يكدون من أجل رزقهم » ور سای سین مستوام 
وزایبت مطاحهم بتطور حیانہم العسكرية حى انتهى آمرم إلى خير 
ما ير يدون إذ تمت لم السیطرة وت سے او و اف 
المندى مالا وجنوبا » وبين بين إقلم خراسان ونر الفرات شرقا وغربا ۽ 
وشمل هذا التوسع بغداد عاصة الخلافة العاسة الى دانت لم و و استساست 
لسيطرتهم . ول هذهالمرحلة ظل هو لاء الاقطاب الثلاثة متفاهمین متعاو نين » 
وقد توزعوا البلاد التى خضعت لم فيا بینہم معترفين جميعا بحق الخ الا كر 
فی نو جیعدفة الاموروقیادتا ؛ فكان الاخ الا كبر على بنبويه » عاد الدولة » 
صاحب بلاد فارس جمعاء والامير المباشر على الجزء الجنوبى منہا ما جاور 
العراق» وتو الحسن ہویە ء ركن الدولة » بلاد الیل والرى و:عض مناطق 
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طبرستان وما قرب منبا . أى تولى شثون الإقلم الشمالى من فارس الکبری ؛ 
أما الاخ الأصغر أحمد بن بويه , معز الدولة » فقد خدم بتوجيه أخيه على 
فى منطقة الاهواز وواسط ۰ أى فى بلاد العراق » حى دخل أخيرا بنداد 
وتسل الزمام من الراك ورفع أخويه فی ظل الخلاقة ء وحصل لها ء و لنفسه , 
على ألقاب النشر بف والشکریم » ثم مكن لها . و لةسه » من خزاین الارض 
ومن حكرمة العباسیین . 

ولكن أمر البوبيين لم يستقر طوبلا إذ لم بلیٹ ورثة هؤلاء الاخوة الثلاثة 
أن تازءرا على مناطق النفوذ وعل أقالم | لافة العباسية بالعراق بصفة 
خاصة ؛ وہذا بدأ الْزاع ولم يكد يستقر لم سلطان ٠‏ ول تكد الخلافة 
والسلون بتعتعون بشیء من المدوء والاطمنان بعد الفوضى الى قاسوا 
منہا الامرن فى العصر السابق تحت سيطرة الاثراك . ومن أمثلة هذه 
التازعات : 

١‏ - تولى عز الدولة يختيار بن معز الدولة أحمد شنون العراق بعد 
وفاة والده سنة ٥٥ء‏ وانصرف إلى اللبو واللعب ونفرغ لذاته الخاصة 
و'شتغل بالوقيعة بين بعض رجاله وقادته وأعرض عن استشارة عمه ركن 
الدولة بعد أن كان والده قد أوصاه بذلك قبل وفاته . فساءت حال العراق 
فى عبده واضطر بت الامور , وتطلع عضد الدولة » ابن عمه ركن الدولة إلى 
ما فى بده فرك جنوه ختبار سرآ ضده “م أوحى إلىيختيار بأن بأخذ جنوده 
بالشدة حی بکیح جماحهم . وہذا تزایدت متاعب مختبار بسوء إدارته 
:وبدسائس ابن عمه و بإعراضه عن الانتصاح برأى عمه . وعزلت اتود 
فى العراق مختیار عن منصبه وتقدم عضد الدولة إلى بنداد وقبض عله » 
وکتب إلى ركن الدولة بو ضح الو تف . و لکن ركن الدول ةكت ب إلىابنهبيؤ ابه 


١۷۷۱ تحت‎ 


على فعلته ويهدده » فأعاده » على أن بكرن نائبا عنه فى العراق وعل أن خطب 
باسمه ا . ولم یلبٹ ركن الدولة أن توف فعاد عضد الدولة إلى بنداد محاربا 
مختيار الذى فر آمام جیوش ان عمه لاجا إلى ا حدانین فآزروه ولکنه 
لم یلیٹ أن قتل على ید عضد الدولة ببغداد . 

۲ - بعد وفاةعضد الدولة » سنة ۳۷۲ وقع نزاع بين أولاده الثلاثة » 
شرف الدولة وصصام الدولةوماءالدولة, على مكان الضدارة, ومرهذا الأزاع 
بمرحلتین . فق المرحلة الاو منهما تولى صصام الدولة مكان والده فى بفداد 
أميرآً للأمراء ؛ ورفض شرف الدولة صاحب شيراز وأصفهان والری" 
الاعتراف بإمارة أخيه الذى تم بتکریم الخليفة له » ذلك أن الخليفة لقبه 
شمس الله « وخلع عليه الخلع السبع والعمامة الوداء » وسور وطوق 
و نوج ء وعقد له لوءان ٠‏ وحمل على فرس عرکب ذهب » وقری" عبده 
بتقليده الأمور فما بلغت الدعوة العباسية من جميع المالك . وأقیمت له 
الدعوة وغيرت السك » . و بالإضافة إلى هذا كان شرف الدولة أ كبر أولاد 
عضد الدولة ء ولكن قواد جيش أيه م الذين اختاروا صعصام الدولة » قل 
بر شرف الدولة أن يقر اختيارهم . ودارت مفاوضات بین الاخوین 
فى سبيل صلح لم یم ؛ وتقدم صصام الدولة بعد فترة » نحو أخيه فى فارس » 
رغم نصيحة أحابه له بعدم السير إليه خوفا من أن بغدر شرف الدولة 
به , وهناك حبه شرف الدولة فى إحدى قلاع فارس وتقدم هو و بغداد 
٠‏ فتلقاه الخليفة الطائع وهناه بالفتح والظفر » ونو "جه وطو"قہ وسوتره » 
وكتب له عهدا , وولاه ماوراء بابه » وعقد له لواءين ولقبه شاهنشام » !. 

وق المرحلة الثانة ء بعد وفاة شرف الدولة ء وی اه الدولة منصبه 
بالعراق » بوصية شرف الدولة » وتقدم إليه الخليذة الطائع معز يا ولقبه بجاء 


ےرہ 


الدولة وضاء الملة . واتصر الامیر الجد.د على عه غفر الدولة , الذى کان قد 
طمع فى العراق منذ أيام شرف الدولة نم بلغبہاء الدولة نبأ فرارأخيه سمصام 
الدولةمن جنه‌بفارس رد إليه جیشا التق به عند شیراز »عاصمة فارس» وکان 
النصر للصمصام ؛ رتم صلم بين الاخوين على أن ببق الصمصام فى فارس 
والپاء فى العراق . وم يطل أمد هذا الصلح لرغية بباء الدولة فى الاستيلاء 
على فارس أيضا ؛ٍ وطال النزاع بين الخوین واتبى بقتل صصام الدولة 
سه ۳۸۵ ۵ . 

ع - آما أبو نصر اللك الرحم ( ۰ - 46۷ ) ققد تولى آمور 
العراق بعد وفاة أيه » أف کالیجار عاد الدولة ۽ وکان لللك الرحم سبعة 
إخوة اشتبکوا جمیعا فی منازعات متداخلة حول السيطرة على بعض مدن 
فارس والعراق مثل شیراز والاهواز و إصطخر وواسط والبصرة » وهو 
بزاع بخرج تفصیله عن ا حدود الى رسعت هذه الدراسة ء ولکن یکفنا منه 
أنه أدى إلى تفاقم الضعف فى بيت البويهيين وأتاح الفرصة للقوة الجديدة 
الى تقدمت من جبة خراسان » وهی قوۃ اللاجقة الآتراك » فى بط 
نفوذها وسيطرتها على غربى فارس » م دعا الخليفة القائم بأمر اللہ ھزلاء 
السلاجقة لدخول بنداد وأمر خطباء الماجد فى العامة بالخطبة لزعیمہم 
طفرل بك الذی دخل المدينة وقبض على ا ملك الرحم آخر سلاطین ۴ 
بویہءفانتھی بہذا آخر أثر لحکمہم . 


الا : ميش البو بہہیی عامل مى عوامل النفسكلك : 


ساعد ابوپین على تکوین دولتہم يلاد الدیم أولا ثم بيقية فارس 
الغربية أنصارہ من الديالمة والفرس . وعند ما فكروا فى ااتقدم نحوالعراق 


کہ ۱۷۲ ت 


ودخول بنداد کان قادة الراك فی بنداد قد ساءت حالم فأرسلوا إلى 
البويهيين» کا ذکرنا» بدعونہم إلى دخول بغداد وأقر الخليفة هذه الخطوة . 
ویذا أصبح الجيش البویپی متکوناً من عناصر فارسية وتركية إلى جاب 
بعض العرب والا كراد الذين التحقوا خدمة الخلافة أو يجيش بی بوبه . 
وعند ما استقر البو هون فى بنداد » أيام معز الدولة وبعده . كان 
اعتمادهم ار ثیمی بطبيعة ا حال على جماعة الاتراك , ذلك أن الدبالمة خدموا 
الفروع الاخرى لدولة بى بوبه فى فارس وبلاد الدیل وما يينهما . ومنذ بدأ 
النزاع بین هذه الدویلات البويبية اضطر کل فرع منبا » وبخاصة فى العراق 
إلى الاعاد عل موارده الخاصة ء المادية والیشر ی4 ۽ وجذا كانت غالبه 
جيش العراق من الترك . وغالبية جيش بویی فارس باقالمما من الفرس 
والد.م بصفة خاصة . 
وقد وزع معز الدولة أحمد بن بويه كثيرا من أقالم العراق إقطاعا بین 
قادة جيشه ورجاله , کا ذكرنا أيضاً . وأناب هؤلاء عنهم الا بشرفون 
عليها فم تلبث حالما أن ساءت وقل إنتاجبا : وير معز الدولة عن المصول 
عل الاموال اللازمة له. ء فح عددا آخر من رجاله الائراك إطاعات جديدة 
وزاد فی إقطاعات الآولين . وقد آدی تصرفه هذا إلى غضب جندہ من الديل 
الذين حسنوا الا اك لحظوتہم عنده » فتاروا ضد معز الدولة وکادوا 
مخلعونہ ‏ ولكن أنصاره الا تراك نصروه ضد مواطنیه الديالمة » فاتصر . 
وکا الا تراك بزيادة إقطاعائهم مرة آخری » قهیوا الاموال و خر"بوا 
البلادء وضفت همة الفلاحین الذین یقومون بزدع الارض وتنميتها . 
وانصرف متبار عر الدولة إلى ملذاته الخاصة فاحتاج إلى الكثير من 
الاموال » فنق بعض کبار قادة الدیم واستولى على إقطاعاتہم » شار ضده 


صفارم وطلبوا زيادة أرزافهم » فاجابہم إلى ما طلبوا ؛ فاقتدى الا راك جم 
فى تُورتہم وفی مطالهم فاضطر كذلك إلى إرضاتهم . 

وف عبد مختیار هذا حدئت فتنة دينية بین السنة والشيعة فى بغداد بسبب 
تعصب البو مين للشيعة . وف هذه الفتنة اتخذ الا تراك جانب السنة وساندوا 
آهلپا فى ثورتهم » فاستغاث مختیار بان عمه عضد الدولة , الذى کان يطمع 
فی العراق لنفسه . فتظاهر بنصرته وأوعز إلى جند ختار أن بشتوا 
فى ورتېم كا أشار على مختیار بعدم الاستجابة لطالهم . و انتپت هذه الثورة. 
بعزل بختیارء عله جنده » وبولاية عضد الدولة شئون العراق على أساس 
أن بحسن مستری الجند وأن يزيد فى أرزاتهم 

وق عبد جلال الدولة » ان اء الدولة » استمرت ثورات الجند 
واضطراباتهم » و خاصة جماعة الاتراك » مطالبين بأرزاقهم الى لم يستطع 
جلال الدولة أن يدفعها عند استحقاقها لقلة ما لديه منالاموال . وقد حاول 
هولاء الاتراك نہب قرية كردية حرج إلہم أهلبا وصدوم ؛ وحاول 

جلال الدولة الاستجابة لطاب الللفة بتلا بم الجند الثائرين فعجز عن ذلك . 

وعندئذ أمر الخليفة القضاة بترك القضاء و ال د بترك الشهادة والعلماء بترك 
الفتوی » أى أنه دعا رجال الدين إلى إضراب أوعصيان عام ےاول به 
إحراج جلال الدولة ۽ فلجأ هذا إلى ال ند اانالئرین فاستجابوا له و شلموا إلى 
الخلافة “م سعى فی إطلاقهم فم له ذلك . وکان عصر جلال الدولة كله فرضی 
واضطرابات جز ته عن التغلب علها لخروج جنده عليه وإشعالهم كثيراً 
من الفين . وكان الخلفة , > على ضعفه وقلة حه 0 بندخ ل كثيراً ماو لا 
الإصلاح بین السلطان وجنده معتمداً فى هذا على الرأى العام وع بعض. 
رجال القضاء والفتیا من العلياء . 


- هلازا — 


ومن هذا كاه يتبين مدی خطورة تورات الجند على الدولة » تلك 
الثورات الى مجع علیہا تفكك وحدة الاسرة البومية والتحزب الدبی » 
للشمعة من البوہبین وللسنة من قصر الخلافة » کیا ساعد علما تعدد العناصر 
الى تكون مہا الجيش وتنافر؟ هذه العناصر » واعتلاء الصبان الصغار 
منصب إمرة الامراء أو السلطنة البومية . 

ولا تحب بعد هذا أن يعتبر عصر بی بويه امتدادا لعصر نفوذ الراك 
فقد نوفرت فيه كل مظاهر الفوضی والاضطراب الى سادت فى عصر نفرذ 
الراك وزادت مكانةالخلافةتدهررا و احطاطا ء ونوز عت الأقالم الختلفة 
إلى دول كبيرة وإلى دوبلات صغيرة رکز کل منبا حول مدينة كبيرة » حتى 
إننا نجد الجزيرة الفراتية تتوزع بین ثلاث عائلات يستق لكل منها ما تحت 
يده » هى أسرة العقيليين بالموصل ء وأسرة الرداسیین بالق ء وأسرة 
المروانيين بديار بكر ۰ 

وقد حمل هذا التدهور الذل الخليفة العبامى القائم بأمر الله على التطلع 
إلى منقذ للدولة والخلافة من هذه الال اليئة » فكان هذا المنقذ جماعة 
السلاجقة الا تراك الذين دخلوا بغداد سنة ٤٢ع‏ ه بادئین مرحلة جديدة من 


ا ما 


الفصللعادیتر 


نان اس دہف وقروصهى إلى فارس : 

لقد کان لقدوم السلاجقة إلى بلاد الإسلام تأثيره الكبير فى تغییر اتجاه 
السياسة الإسلامية فى أراضى الخلافة العباسية »ا كانت له نتانجه فى النشاط 
العلى » وف التغييرات الإدارية والاجاعية بدرجات متفاوتة فى الاهية . 

وق الفترة الى ظهر فہا السلاجقة كانت السيطرة فى الاطراف الشرقة 
للدولة العباسية موزعة بين أسرات متعددة مستقلة إلى حدكبير فى سياستها 
ونظمها عن سساسة الخلافة و نظمپا» وكانت الخلافة نفا خاضعة لاسرة 
البو ین الذين تفكك رباطبم وضف سلطانہم ؛ فكان من المتوقع 
حدوث تغيير ما فی ا حالة العامة ء ما فى داخل مركز الدولة ‏ أى فى بنداد 
والعراق بصفة خاصة - واما من خارج هذا الرکز ۰ أى من الاطرای 
الى تحس فى نفسها قدرة على السيطرة على زمام الوقف . 

ومن بین القوى ا مہمة فى هذه الاطراف كانت قوة السامانين فی بلاد 
ماوراء الہر وفى خراسان ء وفوة الفزئو ین فى م‌تفعات الأفنان وی 
خراسان فا بعد . ولکن هاتين القوتن کانتا متنافستین » وکان عمال 
ولاياتهما التقاربة يشتركون بنصيب كبير فی الاضطرابات التعددة الى 
كانت تنكأ على منطقة حدود فى أول الام أو على رعاية قافلة تحارية » م 
لا تلبت آن تکبر وتنسع حى تشترك فہا الإمارتان بقوا ت كبيرة ولحرب 


- ۱۷۲ 


طويلة أو قصيرة نتہی دائماً بصلح یرضی الطرف القوی مدة تنتہی بنشوب 
نزاع جديد . وكان للأسرات المحلرة أم ل كبير فى هذه الصور المتعددة لداع 
عتما تتهى بتحقيق مطمح هذه الام کا حدث للزياديين الذين استفادوا 
ونجحوا فى تأسيس دويلة صغيرة فى الرى وأصفبان . 

وق هذه الظروف حدث بزاع كبير فی بلاد الرکتان » الی تقع شرق 
البلاد الإسلامية » اتبی برحیل أسرة كبيرة من أسر الراك إلى بلاد 
خراسان فى شكل مجرةكبيرة . وقد قيل إن سبب هذا الزاع أن ملاك 
الٹرکستان أراد أن يغير على الاراضی الإسلامية فعارضه زعم هذه 
الاسرة - وکان اسمه سلجوق - فغضب الملك , وخشيت الاسرة غضبه 
فهاجرت إلى ناحية خراسان . وقيل إن مک التركتان وجدت نفوذ 
سلجوق ف الدولة بزاید وأنصاره یتکائرون » فسعت لدی زوجہاک يعجل 
بالخلاص ءنہ ء ولكن سلجوق عل بهذا فقاد قومه فى جرتہ إلى خراسان 
حيث استقر جم مدة فى بلدة تسمى ٠‏ جند ء . 

وأيا كان الداعی إلى هذه الحجرة فةد حدثت فى أوائل القرن ا حامس 
المجرى بزعامة سلجوق» “م أدت ف النهاية إلى النفيرات العظيمة الى تمت 
على أيدى زعمائها فى البلاد العباسية ء ثم فما بعد » بطريق غير مباشرة» 
فى البلاد الى كانت تخضع لحم اافاطمبین . 


المزعف يحاظرور. لم ساق رار : 


وق « جندء توف سلجوق بعد أن بلغ السابعة بعد الا من عمره 
تاركا قيادة قبائله لاولاده » موسى ومیخائل ویونس وأرسلان . وقد قتل 
میخائیل ف اتضال امحل وول قادة اللاجقه من عله أولاده الذين ٠.‏ 


۱۷۷ - 


اضطروا إلى الحجرة إلى خاری یلاد ماوراء انہر ولکنيم ۸ بستقروا 
ها . وبعد فترة من التجول غير الستقر عادوا مرة أخرى إلى چندء 
حيث ناصروا أحد رجال الدولة ااسامانية ( على تجین ) ضد ہ إل خان » 
الذی حاول فتح بخاری ففشل . 

و نکن ود الەرنوی رئيس الدولة الغزئوية من إقرار سلطانه ؛ تم 
تقدم إلى بخاری ففتحا ء وقبض على آرسلان بن سلجوق ؛ وشتت جماعة 
السلاجقة فی خراسان وفأصہان لیضەف من قوتهم المزايدة . لكالوة الى 
استدت إلى تأید السامانین بعد أن نصرم هلاه ااسلاجتة . وقد أساء 
رجال الفزئوین معاملة هؤلاء اسلاجةة بعد أن تفرقت وحدتهم إلى 
حدما , فاضطروا أخيراً إلى المجرة فى جماعات ذهبت واحدة منہا إلى 
آذربیجان حيث قانلت عاملپا » وتقدم باق الاعات نو بخاری بزعامة طفرل 
بك وداود ثم ارتدت إلى خراسان ومنها إلى خوارزم ,واستقرت أخیرآ 
فى مرو ؛ وهناك هاجمبا مسعود السلطان الذزنوی فوزم »و ألقیت الخطبة 
باسم داود اللجوق الذی تلقب ملك االوك » وکان هذا فی سنة ۳۳) ه. 
ومن مرو امد سلطان اس لاجقة إلى الری قرياً من بجر قزوین 
ول خرارزم . وهن هنا بدأ تاریخ االاجقة كةوة مؤرة فى لاد 
الخلافة العباسة . 


المع بنفرموںہ إلى بغراو : 
بعد أن استقر ااسلاجقة فى مرو وألقيت الخطبة باسم رئيسهم علو| 
على توسيع نفوذم حتی یتمکنوا من مقاومة القوى المعادية لم . فب روا 
على بلادكثيرة منہا أقالم خراسان والرى وأصفبان وهمذان بالاضانة إلى 
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— ۱۷۸ = 


مخاری , أى أن سلطانہم امتد على بعض بلاد ما وراء الپر وبعض أراضى 
الفزئويين وبلاد الجبال » ثم لم يلبئوا أن امند نفوذم إلى حدود العراق . 
وعندئذ أرسلالخليفة القامإلى زعيمهم طفرل بك يتنصره ضد البساسيرى 
الذى مجزت الخلافة والبوبون جمیعاً عن مقاومته عندما خطب فى بنداد 
باسم الستتصر الفاطمی( . وكانت هذه الاستغاثة تشريفا للسلاجقة الذين 
استفادوا بہا ء فأسرع زعیمہم إلى بغداد وأمى الليفة بالدعاء له على ا نار 
ودخل طنرل بك بغداد سنه ٤٤۷‏ دلانقاذ الخلافة» واستقبله الخلفة القام 
استقبالا عظما وخاطبه بلقب ملك الشرق والغرب ‏ وكان هذا بدءاً لا 
”يعرف ف التاريخ بعصر نفوذ السلاجقة . ومن بنداد امتدهذا الفوذ على 
الاراضی الی‌کانت خاضعة للخلافة العباسية بطریق مباشرة کا استطاعو | بقوة 
سلاحہم أن يبسطوا سلطانہم على الاقالم العباسية الاخری . وقد أدى 
هذا إلى تأسيس خمس إمارات سلجوقية كبيرة موزعة على أراضى العباسينء 
وان ل یتم هذا كله فى وقت واحد . وهذه الإمارات هى إمارة السلاجقة 
العظام » وسلاجقة العراق » وسلاجقة كرمان بوسط فارس وجنويها » 
وسلاجقة الروم بآسیا الصغرى وسلاجقة سوربا أو سلاجقة الشام0 . 


برد فى ظل السمرمق : 
رأينا أن طغرل بك جاء إلى بنداد ليخلص الخلافة من انقلاب عنيف 


(۱) الباسيرى هئد تركى قبويهين طرده ااسلاجقة فاستفاث بالفاط‌بین اقين أ.دوه 
باللاح وللال » فدخل بنداد وخطب الفاطميين وأنام بها غو سنا .ووس ۵۱ . 

(۲) فى مد طفرل بك عت ااسیمرة على ذراسان وذوارزم وجيم اابلاد الفارسیة 
م على دیاربکر والوصل وہنداد . وسقطت آسیا الصفری فى أيم أب آرسلان » وحوال 
سنة ۱۸٥‏ ھ استنامت الین وعدن آیضا وان يظبر فبهما أثر كبير لمکم ال لاجقة ٠‏ 


وباو ب 


تزعبه الساسیری وكاد يقضى به عليها لولم برع السلاجقة إلى إجابة 
استغاثة القائم بأمى اللہ . وقد عاد طغرل بك إلى أصفهان الى انخذه‌امقر! له 
بعد هز عة البساسيرى » ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى مقاومة البساسيرى 
مرة أخرى بعد أن عاونہ أحد أمراء السلاجقة الطموحين -- ابراهم 
ينال - ضد الخلافة . وقد نحم طفرل بك مرة أخرى وأعاد الخليفة إلى 
عاصته فى احترام شديد . والواقع أن هذا الاحترام الروحى الذى أظهره 
طغرل بك كان شعوراً عاما بین السلاجقة الذن کانوا يعتقدون أن من حق 
الخلافة على عامة الشعب أن يستجيب فا عند الملمات وأن بعلن لما الطاعة 
.والولاء . وقد کان هذا الشعور سابداً وظاهراً فى فترة قوة السلاجقة 
وف شباب ملکہم . وهی ظاهرة لا نجدها فى أقربائہم من الراك الذين 
سبقوم بقرنين تقرياً فى حکم المسلبين عندما بدأ الأمون والمعتصم فى 
استخدامهم ف الدولة کا أننا لا نجدها فى عبد قوة الہوییین, فالاولون نكلوا 
بالخلفاء ومن أولم المتؤكل » والاخيرون حاولوا فى أول فترة نفوذغ أن 
يستبدلوا بالعباسيين العلويين لولم >ملهم نصحاؤم على طرح هذه الفكرة . 

ولكن هذا الاحترام لم حل دون انتشار نفوذ سلاطين السلاجقة حتى 
فى قصور ال لفاء فى الامور المادية . ومن أمثلةهذ! ذلك المدام السياسىالذى 
وقع بین وزير ااسلاجقة نظام الملك ووزير الخليفة القائم عفر الدين بن جهيرء 
فنی هذا الصدام السیاسی اضطر الخليفة إلى عزل وزيره استجابة لرغبة 
اللاجقة . وعندما حاول المسترشد باه أن يستعيد اللفوذ الکامل للخلافة 
فی الامرر الدنية وقاوم السلطان السلجوق بالقوة احرية وجدنا هذا 
السلطان بوجه جیشا عظما محرب المسترشد الذی تراجم بانتظام عن قق 


= ۱۸ات 


هدفه . وفما عدا هذه الظاهر بد اللاجقة ‏ ف الحلة ‏ عبرمون|للافد 


الو زار الحلي و ق : 

کان للوزارة فی عبد السلاجقة أهمة كييرة » وقد تين من الفقرة 
الابقة أنه کان هناك ازدواج فى هذا ا منصب فى عجدهم » فللسلطان وزیره 
وللخليفة وزيره ء كا اتضح أن وزير السلطان کان منالناحية الإدارية أقوى 
نفوذاً من وزير الخليفة » اللہم إلا فى بغداد وما مخضع لها بطريق مباشرة 
من أراضى العراق . ومن أهم وزراء هذا العہد الذين استند ااسلاجقة إلى 
خبرتهم وحكتهم نظام الملك الذى ولى وزارة ألب أرسلان ومن بعده وزارة 
ابنه ملك شاه اأعظم سلاطین السلاجقة . وقد سبطر نظام الملك بصفة عامة علی. 
الشئون الساسة والإدارية والمالية بنا رك لللطان قادة الجيوش الركة 
احارية فى المعارك الى اتہت دانما بازدیاد اتساع رقعة البلاد الخاضعة 
للسلاجقة( . ومع هذا ققد اشترك نظام الملك أحياناً فى بعض المعارك 
الحرية مع السلطان کا أنه قاد حملة مستقلة استعاد ها مدينة ہ إصطخر » 
سنة 04 ه. 

ومن الاجاهات ا حامة الى ظهرت فہا حكة نظام الملك ما قام به نحو 
مشكلة التركان ( جماعة ال جنود الترك ا حاربین ) فقد کانوا - ككل عنصر 
بدوی ى غير قادرين على الاستقرار فى حیاۃ مدنتة هادئة » وكان من. 

(۱) بدأ اللاجقة مرحلة جديدة من مراحل التوسع الاسلای » فى انهاه آسيا الصفری 


بصفة خاصة ء ولد كان هذا التوسع أحد الأسباب للباشرة فى بده ا لات الصليهبة ال 
ستهدث عن أولاها فى الفصل تال ٠‏ 


= |۱۸ - 
صفاتهم المميزة البداوة والجهل والقسوة وحب ا حرب . وقوم هذه حالم 
تصعب السيطرة علیہ مکا يتعذر الاستذناء عنهم » ومخاصة بعد الخدمات الى 
قد موها للسلاجقة . وقد عابم نظام الملك مشكلتهم بسياسة ذا تشقين : مع 
الف من شباهم الصفار والحقہم بخدمة القصر من بموعة الغادان , وناهم 
على وسائل الحياة المدنية المثرفة حتى أيقنو! أن فى بقاء هذا النوع من الحياة 
الراقه صلاحهم ورفاهيتهم » وف بقاء قصر السلطان فى هذه الصورة ضرورة 
لو جودهم » فاقتنعرا باتہم المنظمة المستقرة . وقد تبع هؤلاء الالف 
آلاف آخری » فظبر جيل من الئرکان برغب عن حياة البداوۃ 
إلى حاة ا حدوء والضارة. والشق الئاق لسياسة نظام الملك مع هؤلاء 
الاتراك يتركر فی نظام الإقطاع ؛ ذلك أنه صار عنح رجالمم ‏ وخاصة 
الرؤساء مهم - الا قطاعات الزراعية وغيرها لاستهارها بدلا من ا مر تبات 
الثابتة أ وكجزء منبا . وكان على صاحب الإقطاع أن يعمل قدر طاقته على 
زيادة الإنتاج فى إقطاعه » کا کان عليه أن بحفظ الامن فى منطقته والنظام 
بين رجاله ۽ وكان مسئولا عن هذا كاه آمام السلطان مباشرة . وكان رؤساء 
الاقطاعات الكبيرة يلقيون بلقب ہ أتابك »( أى الامير القائد ) » فإذا فشل 
الاتابك فى تأدية واجبه وجد زميلا آخر من الاتابكة سانراً إليه باس 
اللطان بخضع إقلي.ه ویعید النظام فيه ؛ فإذا تفا الخطر سار السلطان 
بنفسه للسيطرة على الوقف. وطذا اجتهد ال تابکه قدر طاقنهم » للاحتفاظ 
بإقطاءاتهم » فى إخضاع رجالم ا حاربین بطبيعتهم » وفى محاولة تعویدهم على 
الحياة الحضرية المستقرة . وبالاضافة إلى هذين الاتجاهين كان السلطان 
السلجوق بوجه رجاله من وق تإلىآخرفى حملات حریة ضدبلاد التركستان 


ے وروت 
أو فى آزمینا وآسیا ااصفری أو ضد البزنطين » فکانت هذه وسلة ثالئة 
لإشباع رغبة التركان فى الحرب وف الاعتداء ؛ وقد استفادت مُا الدولة. 
بطبيعة الحال فى توسيع رقعتہا وف إقرار الامن بنواحہا الختلفة . 

ومن المشكلات الى واجهت نظام الملك العناد الذى ظبر من ألب 
أرسلان فى تقريره إلغاء وظيفة « صاحب ابر » .وهی الوظفة الى كانت 
الاخبار تأتى عن طریقہا من جمیع نواحى الدولة إلى مقرالسلطنة , وف إلغاء 
وظفة الحاجب » وق تخفيض رجال الحرس الخاص . 

وقد علل آلب أرسلان سياسته و إلغاء وظيفة صاحب ا حبر بقوله : 
٠‏ إذا عينت صاحب خر فان أصدقاق الخلصين الذين يتمتعون بقری 
وصداتی لن تموا به » وان يقدموا له الرشا [ جمع رشوة ] واثقين من 
مكانتهم عندى معتمدين على صداقتهم لى وقرجم ی ۽ ومن جهة أخرى 
او لك الذين بسارضو تی و سادوتی سحاولون مصادقته وسةدمون له 
الاموال . وهكذا سرجتمد صاحب ابر فى أن یقدم لى داعا الاخبار السيئة 
عن أصدقاق وأتصارى » والتقارير الطيية عن أعدالى ومنافى ؛ والكلات 
الطيبة والسيئة کالسہام إذا أطلقت مها جموعة فان واحداً منها مرصرب. 
الحدف . وهكذا سيتناقص حى لاصدفاق كل يوم بقدر تزاید عطق على 
أعدانى 6 فيتقدم هو لاء ویتباعد أولٹك حى عتل أعدااق مكانة أصدقاق . 
وعندئذ لن يتمكن أحد من إصلاح ااضرر الذى ينتج عن هذا الخطأ ‏ . 

وقد عابم نظام اللك الوزير هذا النقص الذى تج من إلغاء نظام 
الخابرات بوسائل أخرى منہا : أنه نظم زبارات رسية دورية يقوم بها 
اتاب والولاة لقرالسلطنة لیقدموا تقريراتهم ويحددوا ولاءمء وفىخلال. 
هذه الزیارات ءاول نظام الملاك ورجاله ورجال القصر السلطانی التأ كد من. 


ہج ۱۸۳ — 


| خلاص‌هوّلاء الولاة والأتابكة. وكذلك عمل نظام الملك على إشعار الولاة 
ا ختلفين بأن جيش السلطان قرى وسريع وحازم دائما فى إخماد كل حركة 
یقصد بها الثورة أو الخروج على السلطنة . وإلى جانب هذا اختار نظام املك 
عدداً مو لوقا به من بيت السلطنة وعينهم فى مناصب الا تابکه وف الولايات 
الختلفة . 


انزاع ہیں الم والكبعة ونأشره على السمرمقة 0 
حنما دخل السلاجقه إلى البلاد الإسلامية عذھبرا بالذهب الى شمایم 
هذا على مقاومة الشيعة وحرکاتہم . ولذلك عندما ظہرالح-ن الصباح وأحد 
ان عطاش فى فارس بدعوان از اجنهد السلاجقة فی حر ما . 
وقد نحم الاسماعيلية فى الاستيلاء ء على قلعة . لسوت( , والتحصن ہا کا 
استولوا على بعض القلاع الآخری واتذذوها حصونالم ولا تباعهم فاصبحر! 
خطراً شديداً على السلطنة ال لجرقية ويخاصة بعد أن اتبعوا أسلو بهم القد. 
أسلوب الغدر والاغتیال , وقد مكنوا باتباع هذا الاسلوب من قل 
نظام الملك الذی کان قد وجه إلهم جیوشاً عظيمة لفتح قلاعہم والقضاء 
على تجمعاتہم . وبعد مقتل نظام الملك واصل الاسماعيلية هذا الا-لوب 
فى القضاء على بعض رجالات الدولة السلجوقة( . 
وما زاد خطورة هذا الفريق أن الدولة ااسلجوقة كانت قد بدأت تعانى 
من التفکك الداخلى فى آسرة سلجوق بسبب نظام ااسلطنة الورائة الذى 
انوم خارجين على مبد- جم لقدم الذى كانوا يعملون به قبل قدومبم إلى 


(۱) فى الجنوب الفربی لبحر فزوین . 
٠‏ هناك رواية أخری عن متتل نظام الملك تعزو اليب فى قله إلى فيرة اسان 
ااسلجوقی مقك شاه من“ :زايد قوذه . 
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بلاد العباسيين من تولية أسن زعمائهم رئاستهم . ولهذا لم یتمکن السلاجقة 
من استتصال جنور الا ماعیلیین . وان كانوا قد نجحوا إلى حد كير 
فی التخفيف من ؟ ثارمم وف تقلع أظفار حركتهم .. 

ونلاحظ کذلك أناللاجقة خلفوا او هين فى بلاد الخلافة العباسية, 
وأن هؤلاء كآنو شعین متغلبين ا أنهم حاولوا أن بخلعوا العباسبين وأن 
يستبداوا بهم العلو بین . کا نلاحظ أن السبب الباشر لدخول السلاجقة إلى 
بغداد كان بو رة البساسيرى الذى تجح فى إعلان اافاطميين خلفاء فى بغداد » 
فقضى السلاجقة على حركته حتى بعد أن ثار مرة أخرى بالتعاون مع أحد 
زانهم راهم ینال), وبعدھذا بدأ السلاجقة فى اتف كيرف السير إلى مصر 
للقضاء على الفاطميين ‏ ومہدوا لهذا باستيلا بم على سورہا وعل‌معظر أراضى 

كل هذا يؤكد اہتمام السلاجقة بالذهب الس الذی کانوا یدینون به عن 
عقيدة ؛ والذى يجحوا إلى حد كير فى نشره وإعادة نفوذه , حا اتحبت 
جیوشہم »ونا امتدت سیطر هم . 


الےەزعفَۂ والفر سس : 
لم یؤد دخول السلاجقة إلى فارس إلى صبغها بالصبغة التركية لآن ا میزات 
الفارسية استطاعت أن تتغلب دائما على العناصر الاجنبية الغازية ء وقد كان 
' هذا موقف الفرس من العرب حيْما غزوا بلادثم قبل ذلك » فقد تركت 
الحضارة الفارسية طابعما البارز فى العرب من حيث مظاهر الحياة اليومة 
والساسية والادية والعلية . 
والحضارة الإسلامية الفارسية التى بدأت تكون شخصيتها المستقلة من 
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قبل فى عبدى الصفاریین والسامانين واصلت تطورها و عوها فى ظل 
السلاجقة الذين استفادوا بها وبرجاھا ثم نشروها فى الناطق التى امند 
سلطانہم لپا . ومدرسة نظام الملك فى نیساہور جعلت منہا مدينة زاهرة 
تناف بغداد فى مکانتبا کرکز للثقافة والادب والنشاط العلى الدینی. وق 
فارس السلجوقة بصفة عامة ظهر كثير من الصوفية والفلاسفة والعلاء نجد 
منهم أبن الشي رازى والغزالى وعمر الخيام ونظام الملك وغيدثم من أقطاب 
الحضارة و الم ۱ 


اساب سقرط السمزما: : 

لن نتحدث هنا بتفصيل عن هذه الاسراب» فعظمها يرجع إلى ما أصاب 
الدولة من تفكك منذ عصر الفوذ الترک. الأول » ولکننا سنذکر من هذه 
الأسباب » باختصار» ما نعنبرہ جديداً فى هذا العبد السلجوق . ومن هذه 
الأسباب و 

۰ الجأ نظام اللاك بصفة خاصة إلى تعمم نظام الاقطاعات 
والاتابکات وأسند معظهها إلى شخصيات من الأسرة ا تھا 
فأدى هذا بالتدرج إلى عکس المدف الذی کان يرى إليه نظام الملك ب إذ 
انفصلت هذه الاتابکات عن السلطتة مكونة إمارات صغيرة . فتفككت 
.وحدة السلاجقة ونوزعت الدولة ین أمرا ا . 

۲ - وساعد على هذا عدول السلاجقة عن النظام الذىكانوا شعو نه 
فى اختيار الزعنم قبيل اتصالهم بالإسلام إلى نظام آخر لم يكن الا تراك البدو 
يعترفون به من قبل » ول برض عنه الزعماء اختلفون الذين لم یتخلصوامن 
تتقاليذم القدعة , قد ركز النظام الجديد فى مد الزعامة الورائة . 
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٣‏ حرکات الاساعلة بزعامة ا حسن الصباح وأحد بن عطاش 
بصفة خاصة استافدت قوة كيرة من السلاجقة کان من الممكن امتخدامها 
فى تقوبة سلطانهم وف إعادة النفوذ على الا قطاعات الخارجة على السلطنة . 

۽ ۔۔ بده ا حرکات الصليبية ضد الاراضی‌السوربة والفل طنة فى الفترة 
ال ازداد فا تفكك الأسرة ال لجوقة. وقد قضت هذه الحركاتعل ما بق 
من نفوذ للسلاجقة فی الاراضی اكامية وفى ال+زيرة العراقية وفى آسا 
الصغرى . 


بع لظام ال ربخ لل مم "اهر : 

آولا : کان عصر السلاجقة عصر الاقطاعات الريية الى كان ها 
آ ثارها النافعة والضارة على السواء فى الدولة کوحدة متهاسكة . 

ثانا : کان الذهب السنى صاحب النفوذفى ظل دواتہم واستفاد هذا 
الذھب من الدارس و ال لفات ومن القوة السلجوقية. ولکن هذا لم عنع 
المذاهب الشيعية من التطور والنجاح فى نشر مبادلہا بين العناصر الفارسية 
الستعدة بطیعتها لتقبل هذه الیادی . 

ثالنا : فى ظل السلاجقة توحدت الدولة الإسلامية الخاضعة للفوذ 
العبامى تحت راية واحدة ويخاصة فی أام طغرل بك » وأاب أرسلان » 
وملك شاه؛ وم أول السلاطين السلاجقة وأعظمهم . 

رابعا : كان عصر السلاجقة عصر ازدهار للحضارة القومية الى بدأت 
فى عہدی الصفتارین والسامانين و عت و رعرعت فى ظل اسلاجقة . 

خامساً:استعادت الخلافة كثيراً من‌مظاهر نفو ذها الذی‌کانت.قد.فقدته 


فى عصری الا تراك والبوبرین ء ون لم تعد إلى ما کانت عليه فی القرن 
الأول العباسى ۔ 

سادا : حدثت محاولة قوية لإعادة تنظم الجباز الحكوى والاداری 
أيام وزارة نظام الملك الذى فكر.فى هذا التنظم ونفنه ]ل عد کر هه 
وزارته . وقد استفادت الدولة من هكا أصيبت بالضرر عندما أسىء تطبقه . 


© © © 


وكان لنشاط السلاجقة فى منطقتى أرمينيا وآسیا الصذرى أثر مباشر 
فى إثارة أوربا . بعد استغاثة الامبراطورية البيزنطية بها » فبدأت آوربا 
التفكير فى الاتجاه نو الشرق استجاية لاستغاثة بيزنطة ومحاولة لعلاج 
مشکلات الكنيسة الكاثو لكية والسلطات الدنية الاقطاعية فى آوربا . 3 
تحول هذا التفكير إلى سلسلة من ا لات ا مر یة ای اشتعل أهمها فى عبد 
الخلافة العباسية . وستكتق من هذه اخلات بالحديث عن اللة الاول 
نی انتہت إلى إقامة إمارات صليبية فى قلب الدولة الإسلامية . 


تی نازبٹر 
ا جرب الصليبية الأ ولى 


كانت البلاد الإسلامية فى مصر والعراق وسوريا تمر بفترة من القلق 
والاضطراب والفوضى قبیل املة الاولی . فالخلافة ضعيفة فى مصر ومنافستها 
عاجزة فى بنداد . فى العراق وفارس سلطة سلجرقة نركية متنازعة بناضل 
رجالھا فسبيل الكلمة العلا ء ولا تكاد تنتہی معركة حى تنشب غير ها ۽ وفى 
مصر وزارة ہتحکة فى الخلافة ولکنبا ضعيفة السلطان على الدوام ‏ يقنازع 
فبا الآرمن ضد الترك وهز لاء وأولئك ضد العرب أو السودان, والاستقرار 
أمل بعيد تستدعيه الظروف ولكن ليس إليه من سبيل . 

وسوريا بين المطرقة والسندان لاهى تحت سيطرة بغداد ولا ہیف رعاية 
القاهرة ٠‏ بتنازع فہا الاتابکة والامراء احلیتون على النفوذ والسلطان . 
فاذا وجد فى هذه الظروف متحفز قوى أو عدو" شدید الأس سبل عه ان 
يتهز الفرصة ویفتنم الظروف فيصيب الدولة الاسلامية التفککہ التداعية 
فی أشد أجزائها حساسة وأ کٹھا تعرضا للخطر وأفرما منالا . وقد و جد 
هذا السو الخوف فى شکل الوجة الصليبة الاول ؛ وکانت الضربة شديدة 
قاصمة أصابت هذا ا رہ الحساس القریب النال » سوریا وفلسطین ۽ وحجة 
العدو التى استند الها هى إنقاذ الاراضی القدسة بالشام مهد المسيحية ومو طن 
القدیسین من ہ الترك الكفرة ا مغتصبین »۰ . 
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وحسن أن نتعرض هذا بثىء من التفصیل نفتتحه برأی لاحد 
المستشرقين من الإنجليز وهو الاستاذ « جب «ؤنق ء عن آم العوامل الى 
ساعدت على نجاح الخلة الصيبية الآولى إذ بقول : 

٠.‏ أما أن ا حروب الصليبية الاول مدينة إلى حد كبير فى تجاحجا إلى 
ضعف المقاومة الى لاقتها خقيقة بقبلها کل الژرخین ا حدثین . إن التعقد 
فى الحالة السياسية بسوريا فى ہابة القرن الحادى عشر وف العقود الاول من 
القرن الثانى عشر<) كانعنصرا هاما فى تاريخ الصليبيات . والواقع أنالنجاح 
الذى أصابته الحلة الصلية الآولى لم تدركه أية حلق أخرى جاءت بعدها 
إذ آنا عکنت من قح الاراضی المقدسة وتأسيس أربع إمارات لاتینیة 
فى القدس وطر ابلس وأنطا كة والرها ٠‏ . 

ويقول مؤرخ آخر هو « ستائل لین بول اها ٩00۱9‏ » 
.لو تقدم الزمن قليلا عملة الصلیبین الاول لصدتهم قوة السلاجقة » 
ولو تأخر بهم قليلا لكان من الحتمل أن يلق بم زنکی أو نور الدين 
فى البحر الذی جاموا منه . ولکنبا كانت فترة من الفترات السعيدة. 
للأورسين أن قرروا السير إلى الاراذى القدسة فى هذه الفترة الى اضطرب 
فا النظام فى الدولة الإسلامية » . 

وقد تمتع السیحیون ف الشام بنسامح ا حکومة الإسلامة منذ عصر 
الفتح الاسلای:فقد حح لم عر بنا لطاب باقامة شعاتر دینہم فىحربةماداموا 
معاهدين خاضعين للدولة مؤدين ما عليهم من واجب ما ی بدفع الجزية وا لحراج . 
وجاء هارونالرشيد فا كد هذه العلاقة السلبیة بالمدایا الى تباد ما مع شار لمان. 
الإمبراطور » وباللقب الذى منحه له هارون وهوه حای الاراضى المقدسة, . 


(۱) باثارخ المبلادى . وها يقابلان أواخر القرن ا لحاس وأوائل اانرن السادس. 
جرین . 


۹ 
ولکن الحا کم بأمى الله الفاطمی امتد بسلطانہ المضطرب إلى كنيسة 
القيامة بالقدس نفر ها . والمنصف بری أن الحا کم م يقصد إيذاء المسيحين 
مذه الاساءة » ولکنپا فرة من رات اضطرابه الى عاق منبا السلبون 
والسیحرن والہرد كل بدوره . ولکن هذا الحادث استغل فى أوريا 
استغلالا خاصا بتوجيه النظر إلى الشرق . يدل على هذا أن علاقة بيزنطة 
۔-. وهی الدولة الرومانة الشرقة - بالدولة الاسلامية كانت علاقة نزاع 
متقطع , على حين کان النزاع ينها و بین الدولة الرومانة الغر بة » المأثرة إلى 
حد ما بنفوذ الباباء بتطور من شدة إلى شدة . وهذا عمل علالنر فى اجاد 
رابط قوی بین استنجاد ہزنطة بأوربا وبين سير اللہ الصليبة الاو فعلا 
إلى الشرق » فالعلاقة بين القوتین السبحتین لم تكن لتبرر هذا الرباط 
القری» ولکها ظرزف آورو ا ١‏ ومطامعكنيسة روما الى تعاونت على 
موجه الخلة . نلك الظروف الى عل تطور ا حوادث على يأتها حى كانت 
الاستخائة البيزنطية هى قشة الحطب التی تعاقت ما ال فى الجدول الكبير 
لتصل عساعدتبا إلى اليابسة . كانت أورہا تعانی من نظام الاقطاع سواء 
فى ذلك أمراؤها وسو قا : الاولون بقاسون ا حروب الحلية ضد منافسیهم 
تلك ا حروب ال یکانت جالا بین الدن ا ختلذہ والإمارات المتطاحنةء بنا 
كان الشعب حطب هذه ا حروب والصطل بنارها سواء فى میدان القتال 
أم فى ا جہود الزراعی والال . وانقشرت فى جميع أنحاء وربا القلاع 
الحریة الى كان الامراء یتحصنون فا ضد أعدائهم لواشتد جومہم ۔ 
و تد أدى هذا إلى لجوء ذوى ال لكات الصفيرة إلى الإقطاعرین الكبار 
طامعين فى الحياة » ول لجوء هؤلاء من جانهم إلى تقسم أراضيهم بين 
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الالكين الصفار ليضمنوا تأييدهم الالى والحربى والإتاجی . 

وقد كانت حالة الكنية مشبة تماما لهذه الحالة : لجأت إلى الاحتماء 
بالامراء القادرين وقسمت أراضها بين صغار الاك . وكل هذا بطبعه تعمم 
مضطرب لنظام الإقطاع أدى إليه کا أدى إلى عدم الاستقرار وانتشار 
الفوضى والقلق بينالكبار والصغار مدنيين ودینین عل‌السواء . ول یکن هذا 
هو كل ما عانته أورويا فقد اضطرت إلى احتمال الضربات المتوالة من 
اللورمان » وهر عنصر مارب بطبيعته » فى مناطق إبطاليا وسواحل إنجلترا 
وف © آنا كانت ده إلى حك کن والفتزة طر بلةمضارقات ار 
فى ألمانيا . 

على أن الكنيسة استطاعت على طول الزمن الانتفاع ذه الفوضی 
فى تا كيد سلطانہا . والفضل فى هذا يرجع إلى بعض الباباوات الذين مكنتهم 
شخصتهم القوية من نفع الكنيسة ورفع شأنها فى الميدان السیامی ومن 
هؤلاء جرحورى السابع ۱ :٥ج6‏ . وقد لق بعض هؤلاء من أحد 
الاباطرة » وهر هنری الثالك تأيدا قويا إذ اختار للمناصب الدينة 
ااشخصیات الواضحة القوة . والواقع أن تعاون هنری اثالث مع البابا لیو 
التاسع ۷ وسکر تیره. الذى أصبح فا بعد جريحورى السابع » کان 
أحد نقط التحول فى تاریخ العصور الوسطى إذ نکن جرہچوری للمرة 
الأول من أن بچعل انتخاب البابا من حق الكرادلة بعد أن كان الإمبر اطور 
هو الذى یعینه . وإلى جانب هذا أرسل جر>ورى سفراء مقيمين لدى 
الإمبراطوز والملوك والامراء لمشيل الكنية ظاهريا » ولکنہم كانوا 
فى الواقع جواسيس لها ومنفذين لسياستها . وطبيعى أن يكون هذا النزاع 
ال أحانا والظاهر أحيانا أخرىحافلا با خاطرات: ولکن‌الکتیےة حدت 


داوب 
فنجحت . وعندئذ حولت نظرها إلى كنيسة الشرق المركزية الخاضعة 
لبيزنطة تحاول السيطرة عليها أيضا لتكون الكلمة العلا لروما أو للبابا . 
وهنا يسن أن نذكر النقط الآتية . وفى بعضها تلخيص ما سبق :- 

أولا - لاق المسيحيون بعض الصعوبات فى فترة خلافة اما كباس 
القہ الفاطمی کا أنهم قاسوا بعض المتاعب فى عبد السلاجقة التحمین . 

ثانيا ‏ قاسی الحجاج المسيحيون بعض هذه المتاعب أيضا وعادوا إلى 
آوربا بقصسّون أخبارها ویبالفرن فها . 

ثالنا ‏ ضعف سلطان الامبر اطورية الرومانة الشرقية فى سيا الصفری 
قبیل ا حروب الصليبية الو ی لعوامل مختلفة » منبا نشاط ااسلاجةة . 

رابعا ‏ فی البحر المتوسط بصفة خاصة کان النشاط النورماف قربا 
ما آدی إلى ضياع صقلیة من أيدى السلبین ۔ کا أنه كانت هناك حروب 
أهلية متمرة فى [فر ية اقمالة وإسباننا اسن أضعفت من قوتهما . 

خاما ‏ استفادت الکنیسة الاورية من الفوضی التى شمات آوربا 
فى تقوية سلطانہاء وقد نجحت نجاحا عظیا فی عقیق بعض أهدافها . 

سادسا ‏ استقر النورمان فى جنونى إيطاليا وفى جزيرنى صقلیة 
وسردانية وتا كد سلطانهم فها "م هاجموا شمالی إفر یقیة مهاجمات ناجحة ٠‏ 

فكرة مر انصلبی: ایر ی : 
لقد كانت موقعة ملازجرد فى آرمینیاه سنة ع+6ه» بین جنود ااسلاجقة 


بقيادة الب آرسلان وجنود الامبراطورية البيزنطة من العارك 
الجامة . إذ أسرع میشیل الثامن الامبراطور بعد هزيمة جیوشه إلى 
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الاستغائة بأوروبا ء و ند آرسلت هذه الاستغاثة إلى البابا جر بجوری السابع 
كمثل أعل لللسيحية الغربية . ورأى البابا فی هذه الاستغائة فرصة طيبة 
لإخضاع الكنية الشرقبة لروما . ولتحقيق فكرته الى كان يدعو الا 
وبعمل على تحقیقها وهی أن الملوك جميعاً ليوا إلا خدما للكنية ما 
علهم السلطان الأعلى . 


ولكن جرجرری مات قبل أن بستطيع نچدة بيزنطة » لخجاءت استخاثة 
ثانة إلى ٠‏ أربان الئاق » 1 وووینن ابابا الجديد . فدعا إلى اجماع عام 
فى كايرمونت بفرنسا مثل فه الامراء والبلاءوخطب فه خطبته‌الشپورة 
فی تاريخ ا حروب الصلربية » تلك الخطبة الى توضعت مراراً بصيحة ٠‏ إنها 
إدادة الرب » » فاعلنہا البابا شعاراً م فى میدان المعركة ووضع على آذرعرم 
الصلبان . ومن هذا أخذت هذه ا حروب اسماالصليى . وتد اشتملت 
لته مائی وم ضرا ۱ ۱ 


أولا - تخلص لاراضی القدسة ومقبرة السید السیح من الکفرة 
ارك الغاصبين . 


ثانا - تخليص أراضى الامبراطوریة البيزنطية ہ الى استولی لہا 
البرك وخر بوها بالنار وقتاوا أهلها المسيحيين بالسیف ٠۰‏ 


الئا ‏ حث الامراء على توسيع أملاکہم زغزو الشرق الغنى بدلا 
من التقاتل فى آراضیم الفقيرة ہ التى عوطبا البحر وتحیطها ا بال . أما 
الاراضی الى ستفتحونها فستدر علیکم الخير والنعر. ۰ 


(م ‏ ۱۳ الخلابة والدو8) 


سم الد ونام وا : 

استجابت آوربا استجابة کيرة هذه الدعری وأخذت تستعد للحرب ؛ 
وأمّ لكل أمير ودوق فى أن یقتطع لنفسه جزءا من الشرق الغنى بوسع به 
ملکه وقد یستفی به عن أملا كه ی تجر عليه المتاعب فى أوربا . وخروج 
الآمير فى حملة تعمل الصليب كانت جديرة بان تثير عاطفة الشعب نحو دینه 
وبأن تنه متاعبه الى لاقاها على بد أميره مادام هذا الامير قد خر ج 
للدفاع عن الدين . وبهذا خرجت جموع الأوربين فی ظل اتاد شامل » 
وإن كان ءادآ غير عميق الجذور » وسارت الخلة على دفعات وفى طرقات 
عتلفة على أن یتقابل ا یع فى القسطنطينية سنة ۱۰۹۷م » ويقال إن عدد 
هؤلاء الحاريين بلغ ۱۰۰ ألف فارس و ..+ ألف من الشاة . ولايدنينا هنا 
ماحدث لم فى أثناء السير إلى القسطنطينة عندما خرجت علهم جمرع 
"من قطاع الطريق » مما جعل الوصول إلى مكان اللقاء عملا حریا شاا 
فى بعض مراحله , ولا ما حدث من نزاع بيهم وين امبراطور بیزنطة 
بشأن سير الخلة ونشاطا » و خاصة عندما طلب من الامراء أن يقسموا له 
على رد ممتلكات يزنطة بعد استعادتها ؛ ولكن الذى يعنينا أنہم عبروا 
البحر إلى آسا الصغرى سنه ۱۰۹۸ بعد فترۃانتظار وإعداد فى القسطنطينية , 
فاکتسحوا قوات‌سلاجقةالروم (أو سلاجقة آسیاالصغری)ء ثم بدأنفر من 
الصليديين بعدهذ|الانتصارالآول العمل لکسب الفانم الفردية فتقدم البعض 
إلى « الرها » بقيادة ه تتنكرد » واستولواعلهاء وتقدم آخرون إلى أنطاكية 
قاومپم أميرها مقاومة عنیفة عاو لا إطالة أمد الحرب حتى تصل الإمدادات 
من بقداد أو من الامراء الحلبين» ولكهم لم يتقدموا للغرث فسقطت 
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أنطاكة فى آدی ٠‏ بوهمند » » وسارت جنود أخرى جنوباً فی اتجاه 
القدس - وكانت فاطمية فى ذلك العپد إذ استعادها الفاطەیون من 
السلاجقة الذين انشقوا على أنفهم ‏ فل تقاوم أكثر من خمسة أسابيع 
وولاها «جودفری » . وعذا انمارت قوات الإمارات الإسلامية وتفرق 
'شملباء وسقطت بعد ذلك على فنرا تتمتلفة عکا وطرابلس وصور وغيرها . 
مموملات : 

ونلاحظ قبل هذه ا حلة وف انا الظواهر الآتة : 

أولا - بدأت الخلة وقوات الصلیبین متحدة وتوات المسلمين متذرقة 
بل عزقة حتى ليمكن أن يقال إنه لم تکن لديهم قوة يعتد بها . 

ثانيا ‏ لم يدرك الامماء السلیون» أو ل يريدوا أن يدركواء أهمية 
هذه ا حلة ول يتصوروا آنها كانت تنوى الاستقرار الابدی بالشام . 

ثالثا - کان وراء الةوات الصليبية قوة روحية تسيطر على الفعب 
القاتل وتملى إرادتها خلال هذه السيطرة على الامراء ء وهی البابوية » ينا 
كانت الخلافة » سواء فى بغداد أم فى القاهرة » عاجزة يحزاً تاما عن 
عواجہة الوقف . 

رابعا ‏ تعاون بحض الامراء السامین الصفار مع الصليبيين فى سیل 
غنم محلیة أو تحقیقاً لرغبة فى الاتقام من منافسيهم . 

خامسا ‏ اتفقت كلة الشعب والامراء الاوربن . الاولون تأثير 
العاطةة الدينة أقدموا على الحرب » والاخیرون بدافع دنی دنيوى 
تزعموها وساروا فپا . أما السلبون فقد اختلفت أغراض أمرائہم 
وأغراض شعوہہم » الاولون بریدون الکسب الوقتی الجلى وعاربون هن 
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أجله ویستخدمون ا جنود المرتزقة » ينها یٹس الشعب من الخلاص مساعدة 
سادسا - استطاع لین دام ا ا الشخصية 

عند ا حطر » بنا واصل السلبون تغذية هذه الخلافات عطامعهم المتواصلة . 
فلا يحب إذن أن بنجح الصلييون إلى حد كبير فى هذه الخلة > بل 

إن ما وصلوا إليه فبا لم تحققه أبة ملق أخرى قاموا بها بعد ذلك حتى قضى. 

الماليك نہائیاً على سلطانهم فى الشام . 


اتاج الباشرة ار 

أولا - تكونت أربع إمارات صليبية فى وسط الأراضی الإسلامية. 
وهی القدس » وطرابلس وأنطاكة » والرها . 

ثانا استطاعت بيزنطة أن تضم بعض أملاكها المأقودة » وان. 
كانت لم رض عن استقرار الاوربین بالشام . 

ثالنا ‏ تقاص حك الفاطميين عن معظم متلکاتہم فی‌سوریا وفلسطین ۔ 

رابعا - تقظ الوعی الاسلای واستجاب له بعض الأمراء مثل 
ه طفتکین » مؤسس الدو لةالبورئية فى دمشق . 

خاسا - تفککت إلى حدما حدة قرات الملين بعد تکونه 
الإمارات الاربع وتنازع أمر ام بعضہم مع بعض ۰ 


انیل نار 
نهایه عبد 


انی شكل مننظم محیث أعطيت الأقالم الختلفة لامراء من ابیت السلجوق 
أو لقادة من قواد جيوشهم ؛ وقد عرف أصحاب هذه الإقطاعات. باسم 
الامراء الاتابك . 

ولاحظنا كذلك أن عدول السلاجقة عن نظامهم ااقي ل القديم فىاختيار 
زعم ا ماعة إلى النظام الوراق قد فكك وحدتہم ووز عكلتهم . 

وقد تعاون هذان العاملان : نظام الاتابكة الإقطاعين ونظام ورائة 
'الزعامة داخل اللي تالسلجوق » على ظبور حلقات متابعة من النازعات أدت 
ہہ ہی SSG‏ اس و 
كل مها » بب هذه ا ¢ ف ك8 الدولة ۰ 

(۱) جموعة اللاجقة الکبری أو اللاجقة العظام ؛ وقد ركز 
نفوذها فی خراسان وف الاجزاء الشمالية من فارس حتی بلاد الجزيرة مالي" 
“العراق . و استمر نفوذ هذه المجموعة بین ستى 4۲4 - ۵۲۲ ۰.۵ 

(ب) مو عة سلاجقة کرمان فی ا جنوب الشرق لفارس وف جزه من 
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وسطبا وقد شرت هذه مائة وخمسين سنة ء بين ستی 1۳۳ - ۵01۳ . 

( < ) جموعة سلاجقة بلاد الروم وقد استقرت فى بلاد الا ناضول. 
حيث امتد اللفوذ الاسلای الفعل لاول مرة . وهذه الجموعة آطولد 
بموعات السلاجقة عرا إذ آنا بدأت فی سنة 4۷۰ ه و بقت بعد سقوط 
حى سقطت فى سنه ۰۵۱۷۰۰ 

( ء ) جموعة سلاجقة الشام أو سلاجقة سوريا . وقد ظہرت بعد أن. 
الفاطمین أو لليزنطيين من بلاد الجزيرة والشام . وعاشت هذه المجموعة 
بنستی ۱۸۷ - زوه ؛ فكانت بذلك أقصر هذه اجموعات عراً - 

(ھ) جموعة سلاجقة العراق . وقد سيطرت على العراق ثم مدت. 
نفوذها إلى إقلم كردستان والجزيرة عل حساب السلاجقة العظام 4 وفی‌بلاد 
امحموعة فى السيطرة بین ستى ٦١٥‏ .ووه. 

ومن هذا تین أن العراق » حيث استقرت الحكومة الرکز بة للخلافة: 
۰ العباسة » تخلصت من سيطرة السلاجقة حول سنة ..وه ه» وکان السلاجقة 
قد دخلوها لاول مرة سنة ۷٤ع‏ ه. 

وکان تقلص حم اللاجقة عن العراق » مخاصة › تیجة مباشرة 
لتطبیق نظام الإقطاع » ذلك أن ملوك خوارزم » المعروفين باسم شاهات. 
خوارزم » وم فى آصلہم من آتباع السلاجقة » ولوا اقلم خوارزم. 
بتعين السلاجقه ء منذ نة ۷۰ ه ؛ ثم لم بلشرا أن رايد نفوذم بالتدرعع 
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حتی نجحوا فى القضاء نہائیا على بمرعة ااسلاجقة العظام أصحاب خراسان 
والرى” وما حولما . وتزاید سلطان الخوارزميين حتى اشتبکوا فى حروب 
مستمرة مع السلاجقة » وقتل السلطان علاء الدين مد بن تكش السلطان 
السلجوق الاخير طفرل بك الثانى » سنة .وه ه » وأرسل رأسه إلى الخليفة 
الناصر لدين اللہ بيغداد الذى أظہر سروره بالقضاء على نفوذ السلاجقة 
وأرسل الخلع والمدايا إلى علاء الدين الخوارزى وأقره على جميع 
الاقالم الشرقية . 

ولكن ا حدوء لم يعد إلى البلاد » إذ ظن الخليفة أنه بستطیع أن ببسطظ 
سيطرته من بنداد مرة أخرى فى اتجاہ الشرق ؛ وأطمعه فى هذا تخلمه من 
السطرة ااباشرة الى کان السلاجقة قد فرضوها على الخلافة » متبعين 
فى ذلك طر بقة من سبقهممنالبويهيين ومن الأ تراك الأوائل . ولكن قطب 
الدين بن علاء الدين . وكان قد خلف أباه «نذ سنة ١۹٦۹‏ ه فى خوارزم 
وما يتبعها . أقدم على اتخاذ خطوة جريئة » لم بقدم علها أحد من سبقه ؛ 
إذ جمع مجلسا من العلماء والفقهاء واستصدر منهم فتوی ملع الخليقة العبامی 
الناصر لدين الله . وا ثہع هذا بزحف عظم فى اتجاه بغداد ألق الرعب 
فى قلب الخلیفة الناصر . لولا أن حا الظروف الجوية والطبيعية دون 
استمرار الزحف فعاد قطب الدین إلى خوارزم . 

وعند هذه الرحلة من تاريخ الخلافة العباسية تذكر بعض مصادر التاريخ 
أن الخليفة الناصر لدين اللہ أراد أن يشغل شاهخوارزمعن العراق . فالتجأ 
إلى الغول » الذين کانوا قد بدءوا زحفهم من أواسط آسیا وانجھوا عو 
بلاد ما وراء النہر ء بستعین بهم ضد ملك خوارزم ويوجبهم إلى حر به . 

وسواء حت هذه الواقعة أم أعوزها البرهان » فان التقدم المغولى 


- ۳ سے 

کان أمراً واقعاً ونتیجة محتومة لتلاق حدود الملکتین » ملك المغول 
ولک خوارزم » عند بلاد ما وراء انبر . وقد حدث الاحتكاك بین 
الجانبين تم بدأ تقدم الوجات البشرية الحائلة من أواسط آسيا ء ودخلت 
خاری +۱٩‏ وواصل جنكيزخان زحفه ا خرب الدس . ثم تابع سقوط 
المعاقل الإسلامية واحداً بعد الاخر ء وتشاپت صور ا حریق والدمار 
والقتل والإبادة فى الامصار الإسلامية الزاهرة . 

وق سنه ٩04‏ ه استسامت بغداد عاصمة الخلافة العباسة لليلك ه رلا كو 
ذعم المغول . وقتل:هولا كر آخر خليفة عباس » وهو المستعصم بالله » 
عند باب من أبواب العامة الحزينة » مع أ كير أبنائه وبعض خواصه ومعبم 
سته من الخصيان . ودمرت بغداد ندمیرا ولم يبق من سکانہا الذين بلغوا 
یوما من الایام نحو ملیونین من الانفس إلا نصف ملیون ؛ واستمرت 
المذة قائمة بین جدرانہا وفى وسط شوارعما نو ستة أسابيع . 

وتحولت العراق » مقر الحكومة الاسلامية خة قرون ء إلى ولابة 
من ولايات الإمبر اطوریة الفارسية الجديدة نمت سيطرة الفول, وانقطعت 
صلة شرق العالم الإسلاى” بغريّه . 

وتعلقت الامال بالدولة المصرية القوية . دولة الماليك » الى استطاعت 
أن نوتف الزحف الفولل بانتصارها الحاسم فى موقمة عين جالوت 
سنة 0۸ ه ء ثم لم تلبث أن ردته عن اكام إلى داخل بلاد فارس . 
وأصبحت مصر والشام المتحدتين » مركز الثقل وعط الانظار فى الما 
الاسلای. وبدأ بذلك عبد جدید فى تاريخ الاسلام وحضارته . 


تعقيب 

ولعلنا بعد هذه الحاولة فى دراسة تاريخ الدولة الإسلامية فى العصر 
العرامی نستطیع أن نيرز بعض الملاحظات العامة مستعينين فى هذا با قدمناه 
فى الفصول الابقة . 

وأول هذه الملاحظات تعلق بالاساس الذى اعتمد عليه العباسيون 
فى الدعاية لفسكرتهم “م فى إقامة خلافتهم . فقد اشتمل هذا الاساس على 
الاعتراف عق الفرس ف المساواة الكاملة ينهم وبين العرب فى الحقوق 
وق الواجبات تصحيحا للأوضاع الظالمة الى سادت زمن خلافة الاموین 
الین اتہموا بأنهم آثروا العنصر العرفى وأوجدوا آواعا من الطبقية 
ف ا جتمع الإسلاى : « ولقدكانت أمورم ترمضنا وحن على فرشناء ويشتد 
علنا سوء سيرة بى أمية فيك ٠‏ و خرقهم بكم » واستذلا هم لکې واستتارم 
بف وصدقادم ومغامم ET‏ 

فاذا كانت نقیجة هذه السياسة ؟ لقد تجح الفرس فعلا فى تسین مستواهم 
الاجتاعى فور إعلان الخلافة العباسة » وعمل الخلفاء العباسيون لهذا حين 
تقدموا رجا مم الفرس على نظر اهم من ااعرب فى مناصب الدولة وف القصر 
وف الجيش . ثم أدرك الخلفاء العباسيون بعد فترة غير طوبلة خطر هذه 
السياسة على الخلاقة والدولة جميعافتخبطوافى سیاستهم ؛ فطورا يتتبعون بعض 
زعاء الفرس لیوا من نفوذم » آفرادا أو جماعات » کا حدث مع أبى 
مسل » وابی سهل ومع البرامكة » وان | يقصدوا بہذا إلى تحسین علاقاتہم 
بالعرب ؛ وتارة بتيحون الفرصة للعرب کی يستعيدوا شيئا ما كان لم من 


بت ۲۰۳ = 


نفوذ »ا حدث زمی الرشید والامين . ثم وجد العباسیون أن الخطر مازال 
مائلا » وأن الزاع بین الفرس والعرب مابرح منزایدا متفاقا فارادوا 
إضعاف الفریقین واستخدموا الراك الین انصرفوا إلى ملاذم وسراجم 
ونجحوا فى تأ كيد سلطانہم . إلى آمد » فى الدولة » وق بسط سیطرتہم 
على الخلافة . لقد زالت الطبقة حةا » ولكن الشعب المسل تحول إلى 
جموعات عنصرية متنافرة لم تلبث بتناحرها وتنازعها أن حولت الدولة 
المتحدة إلى مزق مهلبلة فى ظل خلافة واهنة حائرة متخبطة فى تلس الانصار 
والاعوان . ۱ 

ونلاحظ ثاناً أن سياسة ا حلافة الاموية فى استقرارها وقوتبا ولتفت. 
صلة الخلافة بالدولة حى أصبحتا شيئين متلازمین » فالسیطرة الاموية كاملة 
على جمیع آقالم المولة » والولاة فى الاطراف البعيدة وف الأقالم الةريبة 
على السواء ينفذون سياسة المسكومة الركزية وخشون بأسها رغم ما تعوا 
به من استقلال ذاتی فى إدارة شئون أقالههم . وہذا نستطيع أن ندعی أن" 
الخلافة الاموية كانت هى الدولة كا كانت الدولة هى الخلاقة . وعتلف ا حال. 
عن هذا تام الاختلاف فى عصر العباسبين الذين حاولوا فى عبدهم الآول. 
أن یشدوا تبضتهم على الدولة فشبد هذا العصر الأول استقلال الا ندلس, 
والغرب الاقمی والغرب الادق والین وخراسان . مم حاول العباسیون آن, 
بسطروا على رجاہم فى الجيش وق الوزارة وف القصر ‏ فتغلب هؤلاء على 
الخلافة ونكتلوا بالخافاء عزلا و نا وقتلا وتہذیا . لد يمرت الخلافة 
عن الاحتفاظ ییا والإبقاء على كرامتها > وأصبحنا ری بعض الجنود 
يدخلون على الخليفة ويضعون عامته فى عنقه ویسحبونه فى الشوارع إلى 
دار السلطات البوجى الذى كانت له الكلمة العليا فى عصره ؛ ويدخل عدد 


-- و ہس 

من ا جند على خليفة آخر يناقشونه فی بعض شثونہم ویغضبون لتطور 
المناقشة وتو ماعا بربدون » فیجرتون الخليفة منقصره ويوقفونه فى الشمس. 
عاری القدمين ويتعاورونه حرام حتی تنبثق جروحه الكثيرة بالساء » 
عم یلقون به فى محبسه محروما من الطعام والشراب حى يموت . 

لقد أصبحت الدولة فی واد والخلافة فى واد آخر , وانقطعت الملة 
بین الاقالم الختلفة بعد أن مجزت ا حکومة الركزية عن إقرار سلطانها. 
بطريقة ناجحة » وبعد أن انصرف رجالا إلى منازعاتہم الداخلية فی سيل 
السيطرة وبسط النفوذء أو فى سبیل هد يقل عن هذا بكثير مثل جمع. 
بعض الاموال أو الفوز عنصب أو بإقطاع . 

وثالث الملاحظات أن انصراف العباسيين , منذ جر خلافتهم , إلى تتبع 
مراکز القوة فى الدولة لإضعافها حى لاتکون خطرا على البيت العبامی 
أدّى إلى ركيز الجبود واستخدام الموارد والاموال فى جع الانصار 
وإرضائهم وفى اشتغال الخلفاء بالمشكلات الداخلية الى كانت سیاستہم أحد 
العوامل الرئيسية فى خلقها . وقد أدّى هذا بدوره , کا رأينا » إلى نوع 
الأقالم الختلفة بين الولاة الطموحين أو الثائرين الخارجين » کا أدى إلى 
تجمید حدود الدولة ء فى العصر الأول » بالوضع الذی كانت عليه فى أواخر 
العصر الاموی . وقد اقتصر النشاط ان" » زمن العباسین فى العصر 
الأول» عند حدود الدولة على ماعرف اسم الصوائف والشواق » وهی 
الغارات ا حلیة التى ركز معظمها فى منطقة آسیا الصفری . ثم لم تلبث هذه 
الحروب انحلتية أن وقعت على كراهل المتطوعة من الجاهدين ا مرابطین 
الذين حبسوا أنفسهم فى مناطق التغور والعواصم على ا جہاد فى سبيل اللہ 
وعلى التفرغ للدراسة والتعلم فى القلاع والحصون . مم تطورت الاوضاع.. 


بت ۴۰ — 


.إلى مرحلة جديدة عندما تکونت دویلات كاملة فى مناطق الثغور » مثل 
دولة بی حمدان » الی‌قامت , قدر طاقتها برد غارات الأعداءالذين أتاح لم حال 
السلین فرصة التوغل فى بلاد الإسلام واقتطاع بعضہا من جسم الدولة 
الإسلامية فى غيبة السيطرة القوية للعباسیین . 
انتهى بها إلى تعرضها لخطرين خارجيّين عظيمين جاء أولمما من الغرب 
فى شكل ا لات المليية المتابعة الى بدأت بالاستقرار الناجح فى إقلم 
الجزيرة العرافية وفى الشام . وقد حك هذا الخطر الدام الرأىالعام المسم 
.فى هذه المنطةة الحستّاسة قار ضد الخلافة وضد الولاة ا حلین جیما 
ونعى على الخلافة چجزها وأنكر على المكام انصرافہم إلى منازعاتہم 
الشخصة . وكان من مظاهر تعبير هؤلاء الثائرين عن سخطبم تظاهرم 
ف مسجد ااسلطان بغداد وتعطيلهم صلاة الجحة و نحطم المنير وطرد 
سی مو ری می ae‏ 
نجه هذه الثورة أن تکونت على فترة من الزمن تکتلات محلتة 
بمض الامراء أخذت على عانقها» و عجپودها » مهمة مقاومة هذا 
الغرىغير منتظرة عوناً أو مساعدة منالخلافةالعاجزةالمتداعية . ومن أبرذ 
.هذه التكتلات جماعة النوربین وأسرة الأو بين ٠‏ وقد قامتا بجہود عظيمة 
لمع الكلمة وتوحيد الصفوف ثم لطرد ال واقدین المغتصبين . 

وثانى الخطرين ذلك القادم من الشرق فى شكل ا مو جات المنولية المدمرة 
:الى انتبت بالقضاء على خلافة بی العباس وحولت الاقالم والشعوب 


— ۳۲۰0 - 


الإسلامة بین خراسان والعراق إلى أكوام من الحطام والخراب وإلى. 
جماعات من المشردين البائسين . 
© © © 
وبعد ؛ فقد ادّعى العباسيون أنهم إنما جاءوا للإصلاح » وإشاعة العدالة. 
والساواة» والحمكم با أنزل اله » والسّير ق‌العامة والخاصة بسيرة رسول 
به على سياسة هؤلاء العباسيين أن التوفيق خانهم فتوزعت الامة أما » 
و صولت الدّولة دأولاء وتفرقت الكلمة « و كان آذر" الله قدراً تندوراً » . 


اللحق الأول 


| 
+ 0 


| 


١‏ الفاح 
۲ - النصرر 
۳ - البدی 
٤‏ - افادی 
٥‏ - الرشید 
٦‏ - الامین 
۷- ال أمون 
۸- الم 


و الوائق 


خ(فاہ العمم الا و 9 


) ۵ ۲۳۲ — ۱۳۲ ( 


۴ — ۱۳۲ هم 


۵ ۱۵۸ - ٦ 


۵ ۱1٩ - ۸ 
۵ ۱۷ ہ١۹‎ 
۵ ۱٩۳ — ۰ 
ه‎ ۱۹۸ - ۳ 
۵ ۲۱۸ - ۸ 
۵ ۲۲۷ - ۸ 
۵ ۲۳۲ — ۷ 


(م - ؛١الخلامة‏ وادوة ) 


مت ہ٠٢‏ 


5 خلفاء العه 
عر الثاني 


) کی 
عصر نفوذ الا تراك ) 


FY) ۱‏ — ۳۳ 4( 
- المتوكل 0" 
۱ ۲ اس ۲۳ — ۲۷ ۵ 
A ۲۸ — ۷ 2 ۱‏ 
و ۸ - ۲۵۱ 
و ۱ اه 
۱ 70 6 — 9 ۱ 
وس ٢۹‏ - ۲۷۹ 
۱ ۳ ۹ - ۲۸۹ ۱ 
7 ۹ -- ۲۹۵ ۵ 
۱ 9 ۵ — ۳۲۰ 
۱ ند ۳ 2 
۲٩ -- ۲۳ 9 8 ۱‏ 
ہت ۹ سب 0 
ATE — ۳‏ 


) یم ه 
سیل بده زه ہیں 
ون عصر نفو ذ الي ن( 
و 7 ملام مد 3 


ص ۲۱۱ یج 


ج- خلفاء العصر الثالث 


(عصر نفوذ البوجين ) 
EV — T€)‏ ه) 


وت الشكق ۷۳۳ ٣٣ھ‏ 
( وقد شبد نهاية عصر نفوذ الاتراك ) 
۲ - الطیع ۶ — ۳۱۳ ۸ 


۳ - الطائع ۳ - ۳۸۱ ۵ 
٤‏ - القادر ام ۲۲) ۸ 
٭ - القام ۳ — ۷ مم 


( وقد شيد بده عصر نفوذ اللاجقة ). 


= ۳۱۳ سب 


ی - خلفاء العصر ال ابع 


۱ - القائم 


(عصر نفوذ اللاجقة ) 
( 6۷ - ۵ ۵) 


( وقد شهد نہایة عصر البوین ) 


۳ - القتدی 
۳ - الستظهر 
۽ السترشد 
ىه الراشد 
٦‏ - القتن 
۷ - ااستنجد 
۸ - المستضىء 
۹ - الناصر 
۰ - الظاهر 
۱ - الستنصر 


۲ - الستعصم 


۳ — ۱۷۴ھ 
٦ء‏ — ۱۸۷ھ 
A ۵۱۲ — {AY‏ 
۳ -— ۵۲۹ ھ 
۹ — ۵۳۰ ® 


۵ 000 — ۰ 


0٦7 — 0‏ م 


٦‏ - ۵۷۵ ھ 
۵ — 1۳۲" م 
۲ — 1۲۲۳ ۸ 
۳ — 4ھ 
۰ — 1۵1 ۵ 


اللحق الثایی 


بیان ببعض الا حداث فی عصم العباسیین 


بت ۲0 — 


إعلان قيام الخلافة العباسية ۳۲ ه 
أبو جعفر المنصور يتولى الخلافة ۹ ه 
ورة عبد الله بن على داه 
هزيمة عبد القہ بن على آمام جوش أبى ملم ۳۹ ه 
مقتل أبى مسل ۷ هھ 


عبد الرحمن الداخل بؤسس دولة آموية بقرطبة ۱۳۸ ه 
تورة الراوندية ١ھ‏ 
تورة النفس الركية بالحجاز زمصرع زعيمها ٥ھ‏ 
تورة إبراهم بن عبد اللہ ء آخی النفس الركية » 


بالبصرة ومصرع زعیمپا ٥ھ‏ 
ناشن بنداد ١‏ - ۱1 ه 
وفاة الامام أف حنيفة النمان فى جن النصور ٠۰٠ھ‏ 
تورة المقنع ال حراسانی ١٦ھ‏ 
موقعة « فخ » واستشہاد الحسين بن على الثلف ۹ھ 
ظبور حركة الادارسة بالفرب ۲ مه 
ظپور دول الاغالة فى ونس 6 هه 
نكبة البرامكه ۹۷ھ 
ا جرب الاهلة بين الآمين والمأمون ۸٤‏ - ۱۹۸ھ 


بده فتنة خلق القرآن ٢ھ‏ 


۲۱ = 


خلافة العتصم و بده عصر نفوذ الا راك ۸ ه 
تأسیس مدينة سر“ من رأى ۱ھ 
نهاية وورة بابك ال رى ۳٣ھ‏ 
تاسیس الدولة ارز با ف مصر ۳ 
تأسيس الدولة الم ارية فى فارس ٢٤ھ‏ 
بورة الزنج فى البصرة وجنون العراق ۵ 
سقوط الدولة الطولونية ٢ھ‏ 
سقوط دولة الاغالية ٢ھ‏ 
إعلان الخلافة الفاطمية بالفرب ۷ هد 
عبد الرحمن الناصر بتخذ لقب ١‏ خليفة » بقرطبة ۰ ۳۱۷ھ 
قیام الدولة الإخشيدية بمصر ٣ھ‏ 
تأسیس منصب أمير الامراء ٤ھ‏ 
البوهيون ید خلون بنداد ويدأ عبد سيطرتهم ‏ )۳۳ ه 
نهاية الدولة الإخشيدية عصر ۸ھ 
الفاطمیون بستولون عل مصرو ببدءونتأسيس القاهرة ۳۵۸ ه 
السلاجمة بد خلون بداد ۷ ها 
معركة ملاز جرد بین السلاجقة والروم ٣ھ‏ 
بده الحلات الصلبة ۹ھ 


سقوط بيت القدس فی أبدى الصلیبین ٢ھ‏ 


۳۷/۰ ھ۔ 


— ۲۱۷ - 


عمادالدین زنک رأس الاسرةالزنكية؛يتولى الموصل ۵۲۱ ھ 
بده حركة الإفاقة لإنقاذ البلادالإسلامية من‌الصلیبین ۰۲۱ ھ 


وفاة عماد الدين زنک ۱١ھ‏ 
ولاية نور الدين مود على حلب ۱ھ 
بدء مسير جيوش نور الدين إلى مصر لتوحيدها مع 

الشام والجزيرة 64 ه 
يجاح جیوش ور الدين فى الاستقرار عص 6 ھ 
سقوط ال خلافة الفاطمية فى مصر ۷ھ 
تأسيس الدولة الاو بة ۷ھ 
معرکة حطين و بده حركة تحريرفلسطين واسترداد 

بيت المقدس ۳ هه 
وفاة صلاح الدين ۸۹ھ 
املك الکامل یسل القدس الصلیبین پا 


سقوط الدولة ال بو ية فى مصر وقيام دولة الماليك ۸٦٦ھ‏ 
سقوط. بغداد فی أيدى الفول ونہایة الخلافة المپاسة 0+ ه 


کشاف الم وضوعات 


ین يدى الکتاب ۵ - ۸ 
الفصل الأول : تطورمشكلة الخلافة حتى قيام الدولة العباسية  ٩‏ ل ۲٩‏ 
<< الدولة كردن فى ظل الرسول - نشأة الخلافة وطربقة 
اختار الخلفاء الراشدين ‏ مدی الاعاد على الشوری 
فى هذا الاختیار - الزامرة ال عومة بین أنى بكر وصاحبيه 
ومناقشتها - العلو یه والشيعية ‏ بدء صلة العباسبین بالعلو بین 
الفصل الثانى : قيام الخلافة العباسة ۷ — ٣م‏ 
أثر البيعة ليزيد فى إشعال الفتنة ‏ العباسيون يالمون 
الامویین - صلة العباسيين بالعلويين ‏ الدعوة السرية 
العباسية ‏ العباسیون والعاصر العرف فى هذه ا مر حلة . 
الفصل الثالث : محاولات العباسيين للاستقرار ۳۵ - وه 
مناقشة الفكرة القائلة بأن قیام الخلافة العباسية انتصار 
للفرس - آساس سياسة العباسیین القضاء على مصادر القوة 
- تنفیذ هذه السياسة # أولا : مع الاموبین - ثاناً ه 
مع العلويين ‏ ثالئاً : مع الفرس . 
الفصل الرابع : عو امل إضعاف الدولة فى العصر الاول ۰ = ۰۷ 
قیام الخلافة العباسية خیب آمال جماعات معينة ‏ عوامل 


— ۰ - 

إضعاف الدولة ‏ آولا : العلویون ۔۔ ثاناً : الفرس - 
التاً : العرب - رابعاً : البیت المباسى نفسه ‏ خاصاً : 
الائراك ‏ سادساً : الثورية العنصرية - سابباً : تراخی 
قصة الخلافة على الاطراف . 

الفصل ا حامس : عصر نفوذ الا راك )١(‏ ۷ _- ۹۸ 

الا راك عامل موجه لساسة الدولة : 

تمبيد فی التحاق الا تراك مخدمة الخلافة ‏ الراك کعامل 
موجه لسياسة الدولة - أولا : السيطرة على الخلافة ‏ 
ثانیاً : الاتراك والوزارة ‏ ثالثاً : تفکك وحدة الراك 
وتنافسهم - رابعاً : ثورة الجند الآتراك ‏ خامساً : إمرة 
الاماء . 

:الفصل السادس : عصر نفوذ الا تراك (۳) ۱۱۵-۵۹ 

الخلافة وساسة الدولة 

أولا : اللفاء والائراك ‏ انا : وة مؤقنة ‏ ثالثاً : 
الصادرات - رابعاً: التضمنات . 

الفصل السابع : الدولة الصفاربة ۱۳۱-۹ 
تمبيد ‏ نشأة الدولة واتساع نفوذها -- تطور علاقتبا 
بالخلافة ‏ الدولة بعد وفاة يعقوب حضارة الدولة 
وسياستها . 


تب )یت 


الفصل الثامن : جماعه القرامطه 14۸-۲ 
تعريف با لاعة - صلتها بالاماعیلبین -- النشاط الحری 
والسیاسی - عبات جاعة القرامطة ‏ آولا : الحياة 
الاجماعية ‏ ثانا : التنظم المالى ‏ ثالثا : التنظم 
الحربى ‏ رابعا : الناحية الدينة . 


الفصل التاسع : البویچیون 1٦٦-۹ )١(‏ 
تمہید فى ظروف الخلافة ونشأة البوسين ‏ مقارنه بین 
صلتهم بالخلافة وصلة الاتراك من قبلهم با -- مظاهر 
سيطرتهم ‏ آولا : البويبيون وا لافة - ثاناً : الوزارة 
فى عہدم - اتا : الاوضاع المالية . 


الفصل العاشر : البوچیون (۲) 1۷-۴ 
الو ہی ون والصنه المذهبية للدولة ‏ تفکك البیت ال وی - 
جيش البوییین عامل من عوامل التفكك . 

الفصل الحادى عشر : السلاجةة والعباسيون ٩۱۸۷-۷۵‏ 
نشأة اللاجقة وقدومہم إلى فارس ‏ السلاجةة ماهدون 
للاستقرار - السلاجقة تقدمون إلى بغداد ‏ الخلاقة فى 
ظل السلاجقة ‏ الوزارة السلجوقية ‏ الزاع بین ااسنة 
والشبعة وتأثيره على السلاجقة ‏ السلاجقة والفرس ل 
أسباب سقوط السلاجقة - بعض المظاهر الرئيسية العصر 
السلجوق . 


— ۳۳۳ = 


الفصل الثانى عشر : الحرب الملية الآولى ۱۹۹-۸۸ 
ميد : مقارنة بين حالى الجانبين الإسلاى والاورد - 
فكرة الخلة الصليبية الاولی - سیر الخلة ؤنيجحاحها النتائج 


المباشرة للحملة . 
الفصل الثالك عشر : نہایة عبد ۲١٠٠-۷‏ 
تعقب ‏ 0-۱ 
اللحق الأول : ا خلفاء العياسيون ۲۱۲-۷ 


الملحق الثای : بان ببعض الاحداث فی عصر العباسین ٢۔۷٢۲‏ 


المرجو مراعاة التصويبات الآنية قبل الشروع فى قراءة الکتاب : 
1 ہج ح ۽ داود بن على 
٦٤‏ : ۷ : داودن على 
٥‏ : ۸ : برسول ای جعفر 
ها : ¢ : الخلافه 
.م : ها : السطرة عل الخلافة 
۱٩ : ۱‏ : والاستعانة ہما 


صل 1 


104 ۰ 4 فد 

۷۸ : ۲۹ : ا لن ين ويه 
4 : ۰ ۱6 : للزاته 

1١١ ۰‏ : لواءان 


بے ا اب 
م۳۰۳۵ ایا مسر وم 


۳ شارع خموده‌الماول- عاببن 
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